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السفراء هم قياديو العراق الوطنيون في كل المنافي يدافعون عنه وينقلون حقيقة الأوضاع فيه، ويعملون لاستعادته

يســتذكر العراقيــون هــذه الأيــام 
المنظمــة  الجريمــة الإرهابيــة 
واحتلالــه،  العــراق  لغــزو 
مــن  التاســع  فــي  وتحديــدا 
نيســان 2003، أي بعــد مــرور 
19 ســنة مــن الســنين العجــاف 
كل  فــي  والجائحــة  المهلكــة 
مفاصل الحيــاة ومجالاتها، ذلكم 
الاحتــال الــذي قامــت بــه دوائر 
الصهيوني صليبية الماســونية، 
وبريطانيــا  أميــركا  بقيــادة 
والغــرب، بالتنســيق والتفاهــم 
مــع إيــران المجوس، كان غزوا 
واحتــالا تهاوت وتســاقطت فيه 
كل القيــم الأخلاقيــة والســلوكية 
والقانونيــة، وبــرزت مــن خلاله 
كل قيــم الخســة والدونيــة، كذبــا 
وعبــر  وخداعــا،  وتضليــا 
تبريــرات وذرائــع مــا أنــزل الله 
بهــا مــن ســلطان، ومنهــا ادعاء 
امتلاكــه أســلحة الدمار الشــامل 
منظمــات  مــع  وارتباطاتــه 
ــة. ــات إســامية متطرف وتنظيم
العــراق، دولــة محوريــة فــي 
الإقليــم والمنطقــة، وصاحــب 
فــي  وناشــطة  فعالــة  أدوار 
عمليات الســام العالمي والسلم 
ــذ اســتقلاله عــام  المجتمعــي من
1921، فضــا عــن كونــه دولة 
ذات ســيادة، ومــن مؤسســي 
النظــام الدولــي/ الأمــم المتحدة.
احتـُـل العراق باســتخدام التهديد 
والوعيــد والغــش والتدليــس 
الدولــي  القانــون  وخــرق 
الرشــى والتفــوق  واســتخدام 
العســكري فــي ميــزان التوازن، 
فهــم اليــوم حيالــه مطلوبــون 

للعدالــة الدوليــة.
ــى تحشــيد  ــدون إل ــاج المعت احت
الغاشــمة  القــوى  هــذه  كل 
لقهــر  لثــاث وثلاثيــن دولــة 
كالعــراق، وبعــد حصــار  بلــد 

دام أكثــر مــن 12 ســنة، شــمل 
ــام  ــدواء وأق ــذاء وال ــى الغ حت
ــف  ــاة 450 أل الرصــاص، ووف
ــي نتيجــة الحرمــان  ــل عراق طف
مــن الغــذاء والــدواء ومفــردات 

الحصــار الغاشــم
المتعديــن  هــدف  كان  هــل 
يســتحق هــذا الجهــد الدولــي 
غيــر المســبوق فــي التاريــخ 

والحديــث؟ القديــم 
تكبدتهــا  التــي  الخســائر  هــل 
مــا  تــوازي  الأطــراف  جميــع 
ــر  ــوب الكبي ــا المطل ــق؟ وم تحق
ــذا  ــه ه ــن أجل ــرف م ــذي ص ال

العمــل الاجرامــي؟
اليــوم ثبــت للجميــع حتــى لمــن 
يعانــي مــن ضعــف عقلــي أو 
الدمــار  أســلحة  أن  بصــري، 
الشــامل لــم تكــن ســوى أكذوبــة 
مقترفوهــا  اعتــرف  كبيــرة 
كانــت خدعــة  أنهــا  صراحــة 
لإزالــة نظــام وطــيّ صفحتــه، 
وحثــالات  عصابــات  وإحــال 
بالعــراق ســلبا ونهبــا  تعيــث 
ومصــادرة  وتدميــرا،  حرقــا 
تامــة لاســتقلال وســيادة بلد هو 
مــن مؤسســي الأمــم المتحــدة، 
ويتباكــون ظلما وتزويــرا وكذبا 
ــا  ــي أوكراني ــا يحــدث ف ــى م عل
وأيديهــم تقطــر دمــا ممــا فعلــوه 
فــي العــراق وأفغانســتان وليبيــا 
وأميــركا  وفيتنــام  واليابــان 
هــو  هــذا  فهــل  اللاتينيــة 

المطلــوب؟
ذلــك  مــن  أكبــر  فالأمــر  كلا 
بكثيــر حيــث يــدور فــي الواقــع 
عــن إحــداث تغييــرات جوهريــة 
فــي خارطــة الشــرق الأوســط 
واســتبعاد قــوى وإحــال قــوى 
ــة عــن الشــرق الأوســط،  غريب
وهــذا يفهــم إذن وضعنــا جميــع 
ــة:  ــة جدي ــي خارط ــر ف العناص

العــراق ســورية ولبنــان اليمــن 
ــوون  ــرات ين ــن، ومؤام البحري
ــرة  ــي مصــر والجزي ــا ف تنفيذه
هــو  يريدونــه  فمــا  العربيــة 
الاقتصاديــة  الســيطرة  إحــكام 
والإســتراتيجية  والسياســية 
هــي  وهــا  المنطقــة  علــى 
ضروراتهــا تلــح بإطلالــة أزمــة 

الطاقــة فــي العالــم، ومــا 
يمكــن أن تؤديــه منطقة 

العربــي  المشــرق 
ــك  ــن ذل ــر م وأكث
العربيــة  الأمــة 
مية  ســا لإ ا و
ــية  كقوة سياس
يــة  د قتصا ا و
واعــدة بدرجــة 

أنهــا ســتتحول إلــى قــوة دوليــة 
ــى  ــب عل ــس وتتغل ــى تناف عظم
القــوى الأخــرى، لذلــك صــار 
تدميرهــا ضروريــا وعلى هداها 

تشــكلت أبعــاد المؤامــرة.
هــل نجحــت المؤامــرة رغــم مــا 
ــة  ــوى خيالي ــروا لهــا مــن ق وف
ــة تفــوق التصــور؟ كلا،  ودموي
بــل فشــلت فشــا ذريعــا. فشــلوا 
فــي المواقــع والســاحات كافــة، 
نيــران  فيهــا  أشــعلوا  والتــي 
الفتنــة، والفشــل الأكثر وضوحا 
وضــع  فــي  أخفقــوا  أنهــم 
كانــت  نظــام وأن تصوراتهــم 
أعجــز مــن أن تضــع حــدودا 
سياســي  لنظــام  ومرتســمات 
التدميــر  عــن  ناهيــك  بديــل، 
المتواصــل لبلد كان على وشــك 

أن يغــادر مرتبة البلدات النامية
المؤامــرة  ابعــاد  هــي  هــذه 
ــده كان  ــن وح ــا والزم ونتائجه
أفضــل مــن مــزق ســتائر الكــذب 
والاحتيــال والإجــرام وســقوط 
هــذا المخطــط ســوف لــن يحتاج 
للقــوة بالقــدر الذي اســتخدموه، 
رفــض  إلــى  بــل 

الاحتلال شــكلا 

ونتائــج،  وفعــا  وموضوعــا 
فمــا نجــم عــن الباطــل فهــو 
مــن  ومــا  وزائــل،  باطــل 
شــك فــإن ارتــكاب مثــل هــذه 
الجريمــة البشــعة لغــزو العــراق 
ــى  ــت عل ــي قض ــه والت واحتلال
كل آمــال وتطلعــات العراقييــن 
للعيــش الرغيــد فــي إطــار مــن 
والســلم  والحريــة  الســيادة 
الأهلــي المجتمعــي كان العكــس 
تمامــا، بالقتل والتقتيــل والدمار 
والخــراب والتشــريد والتهجيــر 
وســرقة  والإفســاد  والفســاد 

والممتلــكات. للخيــرات 
ــا  ــك إعلام ــال لذل ــئ الاحت وهي
ــا وخادعــا،  ــا مضل نشــطا كاذب
والطــرق  الوســائل  بــكل 
المشــبوهة ولكــن  وبالدعايــة 

رغــم مــرور مــا يقــارب عقديــن 
مــن الزمن، وإذا كان العراقيون 
يســتذكرون اليــوم تلكــم الجرائم 
والنكبــة والمحنــة بألــم ومــرارة 
وغصــة وعنــت، إلا إنهــم وبمــا 
يملكــون مــن تاريخ أولــي العزم  
والبــأس وأهل الكرامة لم يهنوا 
ولــن يستســلموا، ولــن 
يســتكينوا ولــن 
 ، ا ينكفئــو

أغلــب  إفشــال  واســتطاعوا 
وهزيمــة  الاحتــال  مشــاريع 
الكثيــر مــن أهدافهــم الكبــرى 
العظيــم  العــراق  مــن  للنيــل 
ذيولهــم  عــورات  وكشــف 
وتحجيمهــم  وصبيانهــم 
ــم يعيشــون  وتهميشــهم وجعله
فــي دوامــة الســقوط والفشــل 
والخســران والحيــرة والندامــة.
ولقــد تيقن المحتلــون وأزلامهم 
ــرار  ــن أن أح ــة الوط ــن خون م
وشــرفاءه  وأبــراره  العــراق 
عقــدوا العــزم علــى اســتعادة 
بلدهــم وتحريــره تحريرا شــاملا 
والتصــدي لكل مشــاريع الترقيع 
والانتهــاك لمنهجيــة التحريــر 

ــاذ والخــاص. والإنق
هــذه  )فــي  هنــا  ونذكــر 

ــا عــن  الســانحة( ونضــرب مث
العراقييــن وجهادهــم  صمــود 
ونضالهــم ومقاومتهــم، لكيــا 
ننســى معركــة الفلوجــة الأولــى 
والثانية وانتفاضة الاعتصامات 
فــي المحافظــات وفــي بغــداد 
وحزمهــا، ومــن بعدهــا الثــورة 
المتصلــة  الباســلة  التشــرينية 
أســاليب  رغــم  والمتواصلــة 
للحاكميــن  والإرهــاب  القمــع 

بالخضــراء.
إن المجلــس الوطني للمعارضة 
انطلاقــه  ومنــذ  العراقيــة 
وتأسيســه كان ومــا زال يســعى 
تحريــر  مشــروع  تبنــي  إلــى 
بمناشــط  وخلاصــه  العــراق 
مشــروعة  عمليــة  وســبل 
ومتنوعــة وإلــى صنــع مشــروع 
وطنــي عراقــي وحــدودي يضــم 
كل القــوى والفصائــل العراقيــة 
المناهضــة للاحتــال والرافضــة 
يتــم مــن  السياســية  للعمليــة 
نظــام سياســي  خلالــه صنــع 
جبهــوي مســتقل يتســاوى فيــه 
العراقيــون بــكل مكوناتهــم بعيدا 
عــن التوجــه الطائفــي والعرقــي 
والتخنــدق السياســي المنغلــق، 
ــظ  ــي يحاف ــروع وطن ــو مش وه
علــى ثوابت الإســام والعروبة.

بعيــدا ونــراه وقريبــا  يرونــه 
للمتقيــن. والعاقبــة 

 المجلس الوطني للمعارضة 
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آراء وأقلام 2

الذكرى 19 على احتلال العراق:  الخراب بالأرقام

بقلم  الأستاذ الدكتور  عبد الناصر الجنابي - رئيس المجلس الوطني للمعارضة العراقية

يطـوي العـراق 19 عامـا علـى 
البريطانـي  الأميركـي  الغـزو 
كامليـن  عقديـن  ونحـو  للبالد 
مـا  الـذي  الخـراب  بـدء  علـى 
زال يعمـل فـي مختلـف جوانـب 
الحياة، دون أن تسعف جرعات 
الإنعاش بإحياء عملية سياسـية 
مبنية على المحاصصة الطائفية 
والعرقية، أثبت أنها أسـاس كل 
التـي أريقـت والأمـوال  الدمـاء 
التـي نهبـت والخـراب الذي حل 

ببلادنا.
الوطنـي  المجلـس  فـي  نحـن 
بمختلـف  العراقيـة  للمعارضـة 
والهيئـات  والحـركات  القـوى 
داخـل  العراقيـة  والتيـارات 
العـراق، أو ممـن اضطـر للعمل 
الاسـتهداف  بسـبب  خارجـه 
المليشياوي والتسيس المعروف 
الذكـرى  أن  نـرى  لا  للقضـاء، 
هـذا العـام تختلـف عـن أي عام 
سـابق، سوى أن عدّاد الضحايا 
مسـتمرّ بالارتفاع، على مختلف 
الصعـد، ففـي بالد مثـل العراق 
لا يعنـي الضحايـا هـم القتلى أو 
المصابون من أعمال العنف فقط

وتفشـي  الأميـة  مؤشـرات 
والبطالـة  والفقـر  المخـدرات 
والجريمـة المنظمـة والتفـكك 
تتصاعـد  زالـت  مـا  الأسـري 
بشـكل مخيـف ومقلق للجميع 
المنطقـة  سـكّان  باسـتثناء 

الخضـراء.

ووسط شلل شبه تام بالقطاعين 
وفشـل  والزراعـي  الصناعـي 
الصحـة،  قطاعـات  فـي  معلـن 
والتعليم، والخدمات كالكهرباء، 
والميـاه، بشـكل دفـع إلـى تفجر 
جنـوب  الشـعبية  الاحتجاجـات 
ووسـط البالد والعاصمـة بغداد 
شـمال  فـي  المُقيـّد  غليـان  مـع 
وغرب بلاد الرافدين، إلى جانب 
اسـتمرار ظاهـرة تغـول سـلطة 
لمصـدر  وتحولهـا  المليشـيات 
إرهـاب وتشـريد للسـكان علـى 
طـول الخريطـة، يبـرز الارتفاع 
المقلـق فـي معـدلات السـرطان 
وخاصـة  الجنـوب  سـكان  بيـن 
البصرة وميسـان وغربي البلاد 
وشـماله فـي الفلوجـة والقيـارة 
التـي  الجديـدة  التحديـات  كأحـد 

يواجهـا العراقيـون 
غيـر  سياسـي  صـراع  ووسـط 
الأمـس  حلفـاء  بيـن  مسـبوق 
وتغـّول إيراني بـدا واضحا أكثر 
من أي وقت مضى، تستبشر كل 
القـوى الوطنيـة المعارضـة بأن 
ثمـة أرحامـاً ولادّة فـي العـراق 
للثائريـن والرافضيـن للوصايـة 
بسـاحات  تمثلـت  الأجنبيـة 

ومياديـن التظاهرات فـي المدن 
المختلفـة العراقيـة 

الوطنيـة  القـوى  تواصـل  إن 
المعارضـة مـع الشـباب الثائـر 
خالل  كان  إليهِـم  والاسـتماع 
بمثابـة  الماضييـن،  العاميـن 
عليـه  متفـق  وطنـي  مشـروع 
الأحـزاب  رفـض  مواصلـة  فـي 
للخـارج  والتابعـة  الطائفيـة 
والعصابـات  والميليشـيات 
والتنظيمـات المسـلحة بمختلف 
وأن  وانتماءاتهـا،  أشـكالها 
مـرة  للشـارع  النـزول  خيـار 
جائحـة  أوقفتـه  والـذي  أخـرى 
كورونـا ومـا تلاهـا مـن أحـداث 
لتأميـن  الأمنـي  الاستفسـار  ثـم 
الانتخابـات التـي قاطعهـا معظم 
قـوة  نقطـة  تمثـل  العراقييـن، 
العمليـة  تعفـن  أمـام  الشـعب 
مـن  واليـأس  السياسـية 
إصلاحهـا، إلا باقتالع الأسـس 
التـي بنيـت عليهـا وهـي أسـس 
بالـولاء  محكومـة  طائفيـة 
للخـارج والارتهـان له وتقسـيم 
وأطيـاف  فئـات  إلـى  الشـعب 
جـزء  ضـخ  يجـري  مختلفـة 
مـن أمـوال الفسـاد فـي وسـائل 
إعالم لتأصيـل وإيهـام الشـارع 
بشـعارات ومنهج تلـك الأحزاب 

الفاسـدة.

الوطنـي  الحـس  ارتفـاع 
فـي الشـارع العراقـي يمثـل 
الوطنيـة  القـوى  نحـن  لنـا 
المعارضة في المجلس الذي 
يتولـى العمـل علـى توسـعة 
المجتمعـي  الوعـي  نطـاق 
أهـم  أحـد  يمثـل  العراقـي، 
العراقـي. الشـارع  إنجـازات 

علـى  عشـر  الخامـس  للعـام 
السـلطات  تحظـر  التوالـي 
الحكوميـة على وزارات الصحة 
التصريـح  والداخليـة  والدفـاع 
بعـدد ضحايـا الغـزو الأميركـي 
للعـراق ومـا تلاهـا مـن جرائـم 
ومجازر مروعة في عموم مدن 
البالد، حتـى وصـل الأمـر إلـى 
أعـداد  حجـب  البلديـات  وزارة 
المـدن  فـي  الجديـدة  المقابـر 
العراقيـة المختلفـة ومنع تزويد 
الصحافييـن بهـا، بينمـا تتفاوت 
النازحيـن  العراقييـن  أرقـام 

الداخـل وكذلـك  بالخـارج 
تؤكـد التقاريـر المتوفـرة لدينـا 
ارتفـاع عـدد الضحايا العراقيين 
منـذ الغـزو الأميركـي بمثل هذه 
الأيام عام 2003 ولغاية مطلع 
العـام الجاري ليتجـاوز عتبة الـ 
750 ألـف عراقـي، وتصـدرت 
بغـداد ونينـوى والأنبـار وديالى 
الديـن وبابـل  كركـوك وصالح 
قائمـة  والنجـف  ثـم  والبصـرة 
فـي  نزفـت  التـي  المـدن  أكثـر 

بالد الرافديـن منـذ الغـزو، وقد 
كانت سـنوات 2003 و2004 
و2014  و2009  و2006 
الأكثـر  و2017  و2016 
وجـود  يقُـدَّر  بينمـا  دمويـة، 
عراقـي  ألـف  و400  مليـون 
جريـح أصيـب نحـو 30 بالمائة 

منهـم بإعاقـات دائمـة 
وعلـى مسـتوى المفقوديـن فما 
زال العدد بارتفاع، حيث أضيف 
بالسنوات الأخيرة نحو 25 ألف 
مفقود من أهالي الأنبار وشمال 
الديـن  وصالح  وبغـداد  بابـل 
وديالى ونينوى تم تغييبهم على 
يد المليشـيات التابعة لما يعرف 
ليكـون  الشـعبي«،  بـ«الحشـد 
العـدد الإجمالـي أكثـر من 100 
ألـف عراقي في عـداد المغيبين 

بالعقديـن الماضيين
بينمـا تتـراوح أعـداد العراقييـن 
النازحيـن فـي الخـارج منذ عام 
2003، ما بين 4 إلى 5 ملايين 
عراقـي موزعين على عدة دول 
الأردن  عربيـاً  تتصـدر  بالعالـم 
ولبنـان ومصـر، وإقليميـا تركيا 
التـي قدمت مسـاعدات إنسـانية 
لـم  للعراقييـن  ضخمـة ومهمـة 
يجدوهـا فـي أي دولـة أخـرى، 
إلـى جانب عدد من دول الاتحاد 

الأوروبي
 100 مليـون  يوجـد  بينمـا 
بمناطـق  يقيمـون  نـازح  ألـف 
عـدة فـي البالد داخـل مخيمـات 
ومعسـكرات نـزوح مـن بينهـم 
تعـارض  مواطـن  ألـف   800
مليشـيات مسـلحة عودتهـم إلى 
مدنهم في جرف الصخر ويثرب 
والصينيـة وبيجـي والعويسـات 

والعوجة ومناطق أخرى شـمال 
العـراق. وغـرب ووسـط 

العـراق  فـي  الأيتـام  زال  ومـا 
المؤشـرات  أعلـى  يتصـدرون 
الضحايـا  مؤشـر  بعـد  ارتفاعـا 
الصـادرة  الأخيـرة  فالتقديـرات 
عـن الأمم المتحـدة تؤكد تجاوز 
يتيـم  ملاييـن  الخمسـة  عددهـم 
وهـو مـا يعـادل نحـو ثلـث أيتام 
العالـم المسـجلين، إضافـة إلـى 
أغلبهـم  يعانـي  أرملـة  مليونـي 
من العوز المادي وقلة الاهتمام 

الحكومـي.
وزارة  تقاريـر  تؤشـر  فيمـا 
التخطيـط الـى اسـتمرار تصاعد 
نسـبة الأميـة فـي البالد بواقـع 
القـرى  تتصـدر  بالمائـة   23
النائيـة  والمـدن  والأريـاف 
بالعراق الصدارة فيها غالبيتهم 
مـن الإنـاث، بينما يتفاوت معدل 
البطالـة في المـدن العراقية بين 
25 و30 بالمائة، وبلغت نسب 
الفقـر ذروتهـا فـي مدن شـمالي 
وغربـي البالد بنسـب تجاوزت 
وعلـى  المائـة،  فـي  الخمسـين 
مسـتوى تفشـي المخدرات التي 
اضطرت السلطات الأمنية أخيرا 
لاسـتحداث قـوة خاصة لملاحقة 
شـبكات تهريـب وترويج المواد 
المخـدرة فـإن التقديـرات حيـال 
مـن  متفاوتـة  التعاطـي  نسـبة 
مسـؤول لآخـر ومصـدر وثـانٍ 
إلا أن مفوضية حقوق الانسـان 
المتفشـية  بالظاهـرة  وصفتهـا 
فـي العراق بينمـا بلغت معدلات 
سـجل  حيـث  ذروتهـا  الانتحـار 
لتقاريـر رسـمية  وفقـا  العـراق 
صـادرة عـن مفوضيـة حقـوق 

الإنسـان ذاتها 532 حالة خلال 
العـام الماضـي أغلـب ضحاياها 

مـن الشـباب

إن أي آمـال للتغيـر علـى يد 
نفـس الأحـزاب التي فشـلت 
عامـا  إلا  العقديـن  طـوال 
معدومـة  تعتبـر  الماضيـة 
القـوى  قبـل  مـن  ليـس 
بـل  المعارضـة،  السياسـية 
نفسـه العراقـي  الشـارع  مـن 

والتشـرذم  التمـزق  إن  بـل   
وانهيـار  الخارجـي  والتدخـل 
والتعليـم  والزراعـة  الصناعـة 
الحـالات  وتفشـي  والصحـة 
والبطالـة  والأميـة  السـلبية 
والفقـر تضـاف، بـات سـمة تلك 

وهويتهـا الأحـزاب 
ختامـا نرى أن طريق العراقيين 
وقـت  أي  مـن  أوضـح  بـات 
مضـى، مـع وضـوح فشـل تلـك 
فـي  نهجهـا  وفسـاد  الأحـزاب 
نعـول  إذ  ونحـن  البالد،  إدارة 
الناشـئ  العراقـي  الجيـل  علـى 
الذي ثار بالسـاحات والشـوارع 
المقبـل،  التغييـر  وقـود  بأنـه 
والتبعيـة  للوصايـة  والرافـض 
والطائفيـة  والتفرقـة  والفسـاد 
بكل أشـكالها، فإننا في المجلس 
العراقيـة  للمعارضـة  الوطنـي 
الوطنيـة  القـوى  مـن  المؤلـف 
أو  بغـداد  فـي  سـواء  العاملـة 
جنـوب ووسـط وغـرب العـراق 

خارجـه،  مـن  أو 

طريـق  مواصلـة  نؤكـد 
التغييـر فـي العـراق حتـى 
الـذي  السـرطان  إزالـة 
زرعته الدبابات الأميركية 
فـي بغـداد قبـل أن تلبسـه 
الديموقراطيـة  ثـوب 
تجـري  بانتخابـات هزيلـة 
ضمـن مسـرحيات لـم تعـد 
تقنـع أحـدا مـن العراقيين.



3 آراء وأقلام

المجلس الوطني للمعارضة العراقية
التكوين.. المنهجية  والأهداف

الدكتور/ فؤاد العاني النائب الثاني - لرئيس المجلس الوطني للمعارضة العراقية

غـور  نسـبر  التقريـر  هـذا  فـي 
للمعارضـة  الوطنـي  المجلـس 
العراقية، ونسـلط الضوء على، 
تكوينه وتشـكيله ومنهاج عمله 

و أهدافـه.  

لماذا المجلس الوطني ؟ 
فـي  وتحديـداً   ( العـراق  شـهد 
تاريـخ ٢٠٠٣/٣/٢٠ ( ومازال 
جائـراً  يشـهد، غـزوا واحتاللاً 
الاحتالل  هـذا  تزعـم   ، ظالمـاً 
وبريطانيـا  )أمريـكا  وتصـدّره 
وإيـران  الصهيونـي  والكيـان 

المجـوس(. 
 • فانهـارت الدولـة فيـه، وذبـح 
الإنسـان من الوريد إلى الوريد،  
وسرقت خيرات الوطن، وتشرذم 
أهله ومكوناته ()ما بين طائفية 
وعنصريـة(، بعد أن كان واحداً 
موحداً، وطغى الفسـاد والإفساد 
بأشـكالها،  والجريمـة  بأنواعـه 
وغُيـّرت مناهـج التعليم وانحدر 
مستواه إلى الحضيض، وأصاب 
القطـاع الصحـي مـا أصابـه من 
الفشـل، وبرزت بعض الظواهر 
الاجتماعية السيئة ولاسيما بين 
فئة الشـباب، ناهيك عن مظاهر 
الاختطـاف والتغييب والسـجون 
والاعتقالات والتهجير القسري.  
 • إزاء ذلـك الانحطـاط والتردي  
الـذي حلَّ بالعراق دولةً إنسـاناً،  
والانحـدار فـي القيـم والأخالق 
والسـلوك الاجتماعي، والتخلف 
الفكـري والسياسـي الـذي بـات 
والفكـر  العلـم  عـراق  يعيشـه 

والحضـارة. 
يعيشـه  حـالٍ  لواقـعِ  ثـم   •  
الرافضـون  الأبـرار  الأحـرار 
الخائبـة  السياسـية  للعمليـة 
والمناهضـون للاحتاللات بـكل 
صورها وأنواعها، حيث التباين 
بين القوى والفصائل المعارضة 
ذات التوجـه الوطنـي والعروبي 
نحـو   ، والمسـتقل  والإسالمي 
وإن  المعـارض،  العمـل  قيـادة 
كانـت هناك مشـاريع وتوجهات 
تحمـل صدقـاً ونوايـا حسـنة في 
مسـير المواجهـة إلا أن بعضهـا 
يخلد إلى )الأنا( والبعض  الآخر 
أضعـف  مـا  ومتفـرق،  مشـتت 
طرق وسـبل المواجهـة الناجعة 
وإمّعاتـه  للاحتالل  الفاعلـة 
وتابعيه، ولربما ذلك خلق أزمة 
ثقـة بيـن الفصائـل والمكونـات 

المعارضـة. 
وعلـى  جميعهـم  المحتلـون   •  
العـراق ) قبـل  هامـش احتالل 
واثنـاء ( مؤتمـر لنـدن، وتابعـه 
فـي  الديـن  صالح  مؤتمـر 
قواعـد  إرسـاء  ادّعـوا  أربيـل، 
الديمقراطيـة والحرية، وها هي 

)١٩( سـنة من السنين المهلكة 
الجائحـة، تدلـل وتبرهـن وتعلن 
والتضليـل  والخـداع  الكـذب 
سياسـياً  الذريـع   والفشـل 
واقتصاديـاً واجتماعيـاً،  كانـت 
إلـى  العـراق  تسـليم  المحصلـة 
الشـر  إيـران  أمريـكا،  حليفـة 
والجريمـة،  وعلـى )طبـق مـن  
ذهـب( فراحت الفوضى الخلاقة 
الأمريكيـة والفوضـى الصفويـة 
الطائفيـة تـدب فـي كل مفاصـل 
الحيـاة وفـي كل الأوقـات، تبِـعَ 
العـراق أصبـج مركـز  أن  ذلـك 
فـي  أهدافهـا  وتحقيـق  انطالق 
المجوسـي  مشـروعها  تصديـر 
الطائفـي فـي كل أرجـاء الإقليـم 
والمنطقـة بشـموليتها، وها هي 
اليـوم تسـرح وتمـرح بتواطىء 
جلـيّ مـن المتحالفيـن معهـا في 
وتعتـدي  عربيـة،   دول  أربـع 
وقواعدهـا  )ميليشـياتها(  عبـر 
العسـكرية علـى الـدول العربيـة 
ومصالحها، تحت مجهر أمريكا 
الصهيونـي.  والكيـان  والغـرب 
بـل راحـت تفتـح حدودهـا بـكل 
الأمـن  إربـاك  بغيـة  الاتجاهـات 
وفوضـى انفلاتـه، بقصـد عبور 
الجريمـة المنظمة بـكل أنواعها 

إلـى العـراق والمنطقـة. 
 • مـا يثبـت بمـا لا يـدع مجـالاً 
للشـك،  أن العـدو الإسـتراتيجي 
)ولغيـره(،  للعـراق  لمحتلـي 
النظـام،  وليـس  الشـعب  هـو 
فراحـوا يهشـمون الوطـن )كمـا 
فـي العـراق وسـوريا واليمـن(، 
دولٍ  تهشـيم  فـي  ويسـتمرون 

أخـر ى.  

الحـراك العربـي والإقليمي نحو 
إشـارة  العراقيـة،  المعارضـة 

موجـزة: 
1. في عام ٢٠١٤ ألفين وأربعة 
عشـر، دعـت المملكـة الأردنيـة 
الهاشـمية إلى ما عرف بمؤتمر 
عمـان وطلبـت حضـور قيـادات 
المعارضـة العراقيـة والفصائـل 
التـي تواجـه الاحتالل، لأهداف 
منهـا صناعـة مرجعيـة واحـدة 
بداعـش  سـمي  مـا  ومواجهـة 
وطرح مشـروع الإقليم السـني، 
وكان لأمريـكا وبريطانيـا هـدف 
الحكومـة  تهديـد  هـو  رئيـس، 
وإيـران،  بالـذات،  العراقيـة، 
مـن  المالكـي  يخـرج   لـم  فـإذا 
السـلطة فإنهـم سـيأتون بقيـادة 
عمـان  مؤتمـر  فـي  المعارضـة 
وقـد  بغـداد،  فـي  السـلطة  إلـى 
كان موقـف المعارضـة العراقية 
فـي هـذا المؤتمـر واضحـا فـي 
فإيـران  الطلبـات،  هـذه  رفـض 
ورجالهـا يحكمـون فـي بغـداد، 

لكـن الأمريكييـن والبريطانييـن 
حققـوا مـا سـعوا إليـه.   

2. فـي سـبتمبر ٢٠١٥ ألفيـن 
وخمسة عشر،  دعت دولة قطر 
إلـى مؤتمـر للسـنة العـرب مـن 
العراقيين فـي محاولة لجمعهم، 
إلا أن المؤتمـر لـم ينجح بسـبب 
الأضـداد الذين كانوا في العملية 
لهـا،  والمعارضيـن  السياسـية 
مهمـة  قيـادات  حضـور  ولعـدم 
فـي المعارضـة العراقيـة آنـذاك 

لهـذا اللقاء . 
3. فـي مـارس  ٢٠١٧  ألفيـن 
وسبعة  عشر، دعت خمس دول 
وهي المملكة العربية السعودية 
والإمـارات  والأردن  وتركيـا 
وقطـر إلى توحيد السـنة العرب 
وكل  لهـم،  مرجعيـة  وصناعـة 
دولـة رشـحت خمسـة أعضـاء 
عقـد  وعنـد  العراقييـن،  مـن 
المؤتمـر فـي العاصمـة التركيـة 
أنقـرة، لم يـأتِ بنتائـج مرجوة، 
لأنـه اكتفـى فـي الغالـب الأعـم 
السياسـية  العمليـة  قـادة  علـى 
)البرلمان والحكومة في بغداد(. 
4. ثـم قامـت المملكـة العربيـة 
السـعودية فـي منتصف ٢٠١٧ 
ألفيـن وسـبعة عشـر،  بدعـوة 
مجموعـة مـن علمـاء الشـريعة 
السـنة  أهـل  مـن  العراقييـن 
وبالفعل عقدت اللقاءات وباسـم 
مكونـات  كل  بيـن  المصالحـة 
العـراق، دون تأسـيس خطـوات 
عمليـة داعمـة لعمـل المعارضة 

العراقيـة. 
الوطنـي  المجلـس  تأسـيس 
العراقيـة وتكوينـه:   للمعارضـة 
عطفـا علـى مـا تقـدم، واتسـاقاً 
الحـال  واقـع  وأمـام  معـه،  
فيـه  اسـتنفد  الـذي  الخطيـر 
النوايـا  وأصحـاب  الخيـرون 
الحسنة وقاصدوا الخير لوطنهم 
الإصالح  محـاولات  جميـع 
ومسـاعي التغييـر نحـو الأفضل  
والاسـتقرار،  وكـذا تعذر وتعثر 
المأسـاوية  الأوضـاع  معالجـة 
وانحدارها من سـيء الى أسوأ. 
العمـل  الضـرورة  مـن  بـات 
لتغيـر الواقع السياسـي العراقي 
وطمـوح  جـريء  بمشـروع 
الإيرانيـة  العقبـات  يتخطـى 
المتطرفـة  والايديولوجيـات 
لا  وهـذا   ، الاحتالل  وقـوى 
يتحقـق إلا بعد الإيمان بضرورة 
الواحـد  الوطنـي  الاصطفـاف 
القـوى  لـكل فصائـل ومكونـات 
العروبية والإسالمية والوطنية 
قـرار  قـوة  لتبلـور  المعارضـة، 
وفعـل علـى السـاحة العراقيـة.  
اجتمعـت  ذلـك  علـى  وبنـاء   •  
شخصيات عديدة من المعارضة 

السـاحة  خَبِرتهـا  العراقيـة 
السياسـية، وكان لهـا دور مهـم 
فـي التصدي لمشـاريع الاحتلال 
وحكوماتـه المتعاقبة فتدارسـت 
الوضع السياسـي وما حدث في 
السـنين التي خلت واتفقت على 
تشكيل مجلس للقيادة السياسية 
المعارضـة وأطلـق  عليـه اسـم 
للمعارضـة  الوطنـي  )المجلـس 

العراقية( 
 ” The National 

Council for Iraqi 
Opposition N.C.I.O” 

بمثابـة  المجلـس  هـذا  ليكـون 
الإطـار العام الـذي ينظم العلاقة 
بين الكيانات السياسية والهيئات 
والشـخصيات  والحـركات 
المسـتقلة والجمعيات الإنسانية 
المدنـي  المجتمـع  ومنظمـات 
وأغلب قوى المعارضة الأخرى 
، التي اتفقت على العمل بشـكل 
موحد وبمسـمى واحد، ووحدت 
السياسـي  ومنهاجهـا  أهدافهـا 
للعمـل بشـكل جماعـي مـن أجل 
إنقـاذ العراق واسـتعادة مكانته، 
النشـاطات  جميـع  تنظيـم  وكـذا 
الكيانـات  بهـذه  السياسـية 
العمليـة  لتغييـر  نضالهـا  فـي 
السياسـية القائمـة فـي العـراق 
والتـي أوصلـت البلـد إلـى حالـة 
الفوضى الشـاملة وانعدام الأمن 
والسـلم الأهلي، وتسـببت بفشل 
الدولـة وتفـكك مؤسسـاتها بمـا 
سـمح للإرهاب وقـوى التطرف 
بأن تفرض سطوتها على جميع 
مكونات شـعب العراق وأرضه، 
ويعُنـَى المجلـس أيضـاً بتنظيـم 
علاقـات هذه الكيانات بالمجتمع 
والدولـي  والإقليمـي  العربـي 
ويحدد وسـائل وأساليب تعاملها 
مـع جميـع المنظمـات والهيئات 

الدوليـة . 
 • وقد انطلق )المجلس الوطني 
بمهـام  العراقيـة(  للمعارضـة 
عملـه الـذي يجمع أغلب قيادات 
واسـعة  وبمشـاركة  المعارضـة 
مـن قـوى ومنظمـات وجبهـات 
رافضـة  عراقيـة  وشـخصيات 
السياسـية  وعمليتـه  للاحتالل 
الباطلة والفاسـدة، انطلق بمهام  
عملـه وأبقـى  الدعـوة مفتوحـة 
المؤمنيـن  العراقييـن  لـكل 
لتوحيـد  التغييـر  بضـرورة 
الجهـود بغيـةَ الإسـراع في بناء 
خارطـة طريـق واضحـة المعالم 

والاسـتقلال.  التحريـر  نحـو 
 • بعـد تمهيـد اسـتمر أكثـر مـن 
عامـة  بلقـاءات  تمثـل  سـنتين 
وخاصـة لبلـورة مشـروع عمـل 
وطنـي معـارض، عقـد المؤتمر 
الأول العلنـي للمجلـس الوطنـي 
تحـت  العراقيـة،  للمعارضـة 
التنسـيقية  الهيئـة   ( مسـمى 
وذلـك   ) العراقيـة  للمعارضـة 
تتالـت  ثـم   ،  ٢٠١٦ عـام  فـي 
الاجتماعات والمؤتمرات العامة 

والخاصة دورياً وسنوياً، والتي 
احتضنت غالبية القوى العراقية 
المعارضـة وبنسـبة تصـل إلـى 
القـوى  مـن  مـن )٦٠٪(  أكثـر 
الحقيقيـة الفاعلـة، مـع الارتباط 
القـوى  شـملت  جيـدة  بعلاقـات 
الكرديـة والشـيعية والمسـيحية  
للاحتالل  الرافضـة  الوطنيـة 
والمناهضـة للعملية السياسـية، 
مـن  نوعيـة  نخبـة  يضـم  كمـا 
رجال العراق وقياداته الشرعية 
والسياسـية والفكريـة والأمنيـة 
دور  لهـا  التـي  والعشـائرية، 
مشـهود بالدفـاع عـن العـراق. 
الوطنـي  المجلـس   ويعمـل 
للوصـول  العراقيـة  للمعارضـة 
الى الاعتراف الدولي به كممثل 
شـرعي للشـعب العراقـي بقصد 
جميـع  مـع  والتفاهـم  الحـوار 
القـوى ذات العلاقـة، منهـا تلـك 
غـزو  جريمـة  ارتكبـت  التـي 
بمختلـف  لاسـتعادته  العـراق، 
ولديـه  الممكنـة  الوسـائل 
امتـدادات شـاملة وواسـعة فـي 
عموم أرض العراق من مختلف 

والديانـات.   الطوائـف 
الأسـتاذ  المجلـس  ويتـرأس 
الدكتـور/ عبـد الناصـر الجنابي 
ومعـه نائبان، وقيـادات لهيكلته 
المؤسسـية والسـاحات الدوليـة 
عـن  عددهـم  يزيـد  وأعضـاء 

عضـو.   أربعمائـة   )٤٠٠(

*قضايا يتبناها المجلس: 
القضايـا  مـن  العديـد  هنـاك 
لهـا  يتصـدى  التـي  والأمـور 
المجلـس ويتبناهـا فـي منهجيـة 
عملـه )المرحلية( من أهمها: - 
المجتمـع  مطالبـة  	.1
والدولـي  والإسالمي  العربـي 
وأمريـكا وبريطانيا بعقد مؤتمر 
دولـي حـول العـراق وبحضـور 
المعارضـة  قـوى  عـن  ممثليـن 
بتمثيلهـا  والاعتـراف  العراقيـة 
وتطلعاتـه.  العراقـي  للشـعب 
الولايـات  تتحمـل  	.2
والمملكـة  الامريكيـة  المتحـدة 
المتحدة ) بريطانيا ( المسؤولية 

لإعـادة  والأخلاقيـة  القانونيـة 
الـى  بالإضافـة  العـراق  إعمـار 

مانحـة.  دولٍ 
الأمـم  منظمـة  إن  	.3
المتحـدة، ومنذ  احتالل العراق 
بـدور  تقـوم  اليـوم  ولغايـة 
إيـران  لصالـح  ومنحـاز  سـلبي 
وأتباعهـا مـن خالل مبعوثيهـا 
إلـى  وندعوهـا  العـراق،  فـي 
التوقـف عن مسـاندة الحكومات 
العـراق  احتالل  أعقبـت  التـي 
والوقـوف مـع الشـعب العراقـي 
 . الوطنيـة  المعارضـة  وقـوى 
4. العمـل لصناعة تحالف يضم 
الخليجـي،  التعـاون  مجلـس   (
تركيـا، الأردن، مصـر، ماليزيـا 
مـع  وبالتعـاون   ) وباكسـتان 
القـوى العالميـة لإنقـاذ العـراق 

لإمتـه.   وإعادتـه 

5.كتابـة دسـتور وطنـي للعراق 
يحافـظ علـى الثوابـت الشـرعية 
والوطنية ويحافظ على الإنسان 
والثـروات والمصالح والسـيادة 
أرضـاً  العـراق  وحـدة  ويحفـظ 

وكياناً.   وشـعباً 
6. العمل  لمعالجة ملف الحشـد 
ودوره  الإيرانـي  الصفـوي 
التدميري في العراق والمنطقة. 
7. السعي الجاد لتحرير القضاء 
العراقي من الفسـاد والفاسـدين 

فيه. 
8. صناعة إعلام مدعوم عربياً 
للمشـروع  ودوليـاً  واسالمياً 

الوطنـي العراقـي.  
الثـورة  دعـم   مواصلـة   .9
التشـرينية الباسلة بكل الوسائل 
ومواجهـة  زخمهـا،  وردف 
إخفاقهـا  وإرهـاب  جرائـم  كل 
وتشـرذمها وإفشـالها مـن قبـل 
الأمريكـي  الاحتالل  سـلطة 

الإيرانـي. 
10. تشـكيل هيئة متابعة تتولى 
مسـؤولية إعـادة أمـوال العراق 

والمنهوبة.  المسروقة 

لماذا المجلس الوطني؟
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لتوحيـد  العمـل  اسـتمرار   .11
الوطنـي  العراقـي  الصـف 
السياسـية  للعمليـة  المعـارض 

للاحتالل.  والمناهـض 
صناعـة  علـى  العمـل   .12
مجموعـة ضغـط ) لوبـي ( فـي 
أمريـكا وبريطانيـا وأوربا لدعم 
الشعب العراقي، بمساندةٍ ودعمٍ 

وإسالمي.  عربـي 
13. الاهتمـام برعايـة الشـباب 
رعايـةً خاصـة وتوجيههـم نحو 
والأخلاقيـة  القيميـة  الوجهـة 

 . السـليمة  والاجتماعيـة 
قطـاع  لتطويـر  السـعي   .14
الصحـة، وإنقـاذه ممـا حـل بـه 
مـن تأخر وتخلف طبي وعلمي.  

 
الوطنـي  المجلـس  *أهـداف 

العراقيـة:   للمعارضـة 
الوطنـي  المجلـس  يسـعى 
وفـق  العراقيـة،  للمعارضـة 
إلـى  الوطنـي،  عملـه  منهـاج 
الوطنيـة  الأهـداف  تحقيـق 

التاليـة:   المشـروعة 

المحافظـة على وحدة  	.1
والمسـاواة  وسـيادته،  العـراق 
بيـن العراقييـن جميعـا بالحقوق 
والواجبـات دون تمييـز بينهـم، 
وترسـيخ  الحقـوق  واحتـرام 

 . الوطنيـة  الهويـة 
الإيرانـي  التمـدد  مواجهـة   .2
بالعمـل  الصفـوي  الفارسـي 
النوعـي،  العربـي  الإسالمي 
وصناعـة توافق بين قوى الأمة 
الإسالمية والعربية لمواجهته. 
3. تغييـر المشـروع السياسـي 
فـي  القائـم  التدميـري  الطائفـي 
العـراق، بمشـروع وطنـي كفـؤ 
وبدعـم  رئاسـي  بنظـام  نزيـه 

ودولـي  إقليمـي  و  عربـي 
حكومـة  إعالن  إلـى  والتطلـع 
بهـا  الاعتـراف  يتـم  منفـى 
تمثـل  المناسـب  الوقـت  فـي 
المعارضـة العراقيـة، ثـم كتابـة 
مسـودة دسـتور جديـد مقتـرح 
للعـراق، وإلغاء جميع القرارات 
التـي  والتعليمـات  والقوانيـن 
الاحتالل  سـلطات  أصدرتهـا 
التـي  المتعاقبـة  والحكومـات 
ألحقت الضرر بالعراق وشـعبه. 
4. اسـتعادة حقـوق اهل السـنة 
الوطـن  أبنـاء  وجميـع  العـرب 
الذيـن طالهم الظلـم والتهميش، 
الإبـادة  إيقـاف  علـى  والعمـل 
الجماعية التي تتعرض لها مدن 
العـراق كافتهـا، وإعـادة إعمـار 
وإنشـاء  المدمـرة  المـدن  هـذه 

صنـدوق دولـي للإعمـار.  
5. إغاثـة وتعويـض المهجرين 
والمتضرريـن  والنازحيـن 
والوقـوف بحـزم ضـد انتهاكات 
حقوق الانسـان التي تمارسـها، 
ومـا زالـت، جماعـات الأجهـزة 
والميليشـيات  الحكوميـة 
والعصابـات، ودعـوة المجتمـع 
الدولي إلى تبني سياسـة جديدة 
فـي التعامل مع أوضـاع العراق 
بجدية وإنسـانية تتناسب مع ما 
ارتكُِـبَ بحـق أبنـاء الشـعب من 
ظلـم وقهر وتنكيـل وجرائم ضد 
الإنسـانية، والعمـل على إطلاق 
والمعتقليـن  المعتقالت  سـراح 
الإعـدام  أحـكام  تنفيـذ  وإيقـاف 
بحقهـم وفق المـادة )٤( إرهاب 
التـي وُظفـت لاسـتهداف مكـون 

معيـن مـن العراقييـن. 
الدولـي  المجتمـع  مطالبـة   .6
الاعتـراف بالمعارضـة العراقية 
كممثل شرعي للشعب العراقي، 

وعدم القبول بالحلول الترقيعية. 
العراقييـن  علـى  الانفتـاح   .7
كافة لترسـيخ مفهـوم المواطنة 
والتعايش السـلمي والدفاع عن 
المصالح المشتركة ونشر ثقافة 
الحوار ونبذ ثقافة العنف،  وأن 
تكون المطالبة بالحقوق بالطرق 
العمـل  وتفعيـل  المشـروعة 
السياسـية  بالتعدديـة  الحقيقـي 

والتـداول السـلمي للسـلطة . 
8. إعادة بناء مؤسسـة الجيش 
العراقـي وأجهزة الامن الوطني 
وعمليـة  علميـة  أسـس  علـى 
ومهنيـة وضمـان اسـتقلاليتها، 
وحل المليشـيات دون اسـتثناء. 
9. إصالح مؤسسـات القضـاء 
وضمـان  مهنيـة  أسـس  علـى 

اسـتقلاليتها. 

*نظرة أمل ورجاء:  
مـا من شـك فـأن الظلـم والجور 
وبأهلـه،  بالعـراق  حـل  الـذي 
والاحتالل  الغـزو  نتيجـة 
المجوسـي«  »الصهيوصليبـي 
أولـي  إلا  تحملـه  يسـتطع  لـم 
والقـوة،  والشـدة  البـأس 
والعـراق والعراقيـون هـم أهـل 
الشـدائد  البـأس والصبـر علـى 

ئـب.   لمصا وا
العراقـي  فالشـعب  هنـا  مـن 
الأبـي لـم ولـن يستسـلم للواقـع 
تعالـى،  بمشـيئة الله  التدميـري 
وبعزم رجاله وأبراره وأحراره، 
لمسـؤولية  المتحملـون  ومنهـم 
وعمليتـه  الاحتالل  معارضـة 
أن  فأمـا  المهلكـة،  السياسـية 
الأصالء  لأهلـه  العـراق  يعـاد 
الأوفيـاء، ) بالتـي هـي أحسـن( 
، أو سيشـمر العراقيـون الأبُـاة 
وطنهـم  لاسـتعادة  محالـة،  لا 

الوسـائل  بمختلـف  وحقوقهـم 
المشروعة له، دفاعاً عن الدين 
والعـرض.  والأرض  والعقيـدة 
للمعارضـة  الوطنـي  والمجلـس 
بواجبـه  ويقـوم  قـام  العراقيـة، 
ومسـؤولياته  وقيمـه وثوابتـه،  
وفـي اتجاهـات متنوعة منها: - 
جمـع نخبـة القيـادات  	.1
الرافضـة  الوطنيـة  العراقيـة 
للاحتالل بنسـبة تشـكل أغلبيـة 
الداخـل  فـي  ونوعيـة  كبيـرة  
مـن  الرغـم  علـى  والخـارج، 
والاعتقـالات  القمـع  وسـائل 
كل  شـملت  الإيـذاء  وأنـواع 

ومدنـه.   العـراق  مناطـق 
نحـو  المسـتمر  التحـرك   .2
الشـريفة  المعارضـة  قـوى  كل 
والمنظمـات  والهيئـات 
والتشكيلات المناهضة للاحتلال 
والرافضـة للعمليـة السياسـية، 
نحـو  النوعـي  التحـرك  وكـذا 
والإسالمية  العربيـة  الجهـات 

الصديقـة.  والدوليـة 

*رسـالة موجـزة لأهلنـا العـرب 
والمسـلمين.  

إن وحـدة الـدم والأخـوة واللغـة 
والجيـرة  والعقيـدة  والمصيـر 
لتناشـدكم وتطلـب منكـم، موقفاً 
داعمـاً أصيلاً، ينهضون به عبر 
وتأييدكـم واحتضانكـم  تحرككـم 
العـراق،  لشـرفاء  ومسـاعدتكم 
المنضويـن  مـن  فيـه،  وأهلكـم 
للمعارضـة  الوطنـي  بالمجلـس 
العراقيـة، ولـكل شـرفاء العراق 
واقـع  ولاسـيما  خارجـه،  مـن 
الحال يطّرد من سيء إلى أسوأ 
) ليـس للعـراق فحسـب ( وإنما 
اتجـه نحـو الجميع بفعـل دولي. 
للمعارضـة  الوطنـي  والمجلـس 

منهاجـه  يعلـن  إذ  العراقيـة 
السياسـي وأهدافـه نحـو تحرير 
العـراق ممـا حـل فيـه،  ليعاهـد 
الله ثـم الشـعب العراقـي الصابر  
علـى مواصلـة الدفـاع والثـورة 
بمختلف الوسائل ) فدفاع  الأمة 
ليس  بالبندقية فحسـب إنما هو 
دفـاع عقيدة وقيم ومبادئ وفكر 
وكلمـة وإحسـان ورحمـة عامة 
( وسـيواصل عملـه المعـارِضَ 
حتـى تحقيـق أهدافه فـي تحرير 
أرضـه  واسـترداد  العـراق 
وسـيادته  وإرادتـه  وخيراتـه 
المجلـس  ويدعـو  واسـتقلاله، 
السياسـية  الكيانـات  جميـع 
والشـخصيات  والاجتماعيـة 
الوطنية بكل توجهاتها وأفكارها 
والإمكانـات،   الجهـود  لتوحيـد 
حكـم  يسـتحق  مـن  أن  مؤكـداً 
العراق هم أهله الأحرار وشعبه 
الصابـر الأبـي الـذي قـدم ويقدم 
أغلـى التضحيـات، من أجل بلده 

واسـتقلاله.  واسـتقراره 

*وقفـة:  مـا ورد فـي التقريـر  
أعاله هو صيغة عمومية )غير 
الاسـتزادة  ويمكـن   مفصلـة( 
المفصلـة بالاطالع على أدبيات 
الكتيبـات  خالل  مـن  المجلـس 
والمنشورات والبيانات الختامية 

للمؤتمـرات واللقـاءات.  

منصة وطنية تواكب التغييرات الإيجابية في العراق.... ما الجديد
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شــهدت الســاحة العراقيــة خلال 
الســنوات الأخيــرة الماضيــة، 
سلســلة مــن التغييــرات اللافتــة 
علــى مســتوى الوعــي الشــعبي 
البــاد،  مــدن  مختلــف  فــي 
أثمــرت عــن انتقــال الشــارع 
بالمجمــل مــن حالــة الترقــب 
وانتظــار تغييــر حقيقــي مــا، 
إلــى كتلــة معارضــة حقيقيــة 
الطائفيــة  السياســية  للعمليــة 
ــة  ــى التبعي ــة القائمــة عل الحالي
الخارجيــة  الأجنــدات  وتنفيــذ 
والتخــادم الفاضــح، ترجمتهــا 
التــي  الشــعبية  الاحتجاجــات 
اجتاحــت مــدن جنــوب ووســط 
العــراق العزيــز، مــرورا بفشــل 
وأجنحتهــا  الســلطة  أحــزاب 
إنتــاج  إعــادة  مــن  المســلحة 
الفتنــة الطائفيــة عبــر جرائــم 
المقاصــد  واضحــة  مفتعلــة 
شــهدتها البــاد عامــي 2020 
و2021، وصولا إلى المقاطعة 

الشــعبية الكبيــرة للانتخابــات 
البرلمانيــة التــي أجريــت فــي 
ــرين  ــر/ تش ــن أكتوب ــر م العاش
ــات  الأول الماضــي، رغــم حم
للأمــوال  الضخــم  الإنفــاق 
والحــث علــى المشــاركة فيهــا.
ــد  ــأت بجدي ــن ن حســنا، نحــن ل
هــذا  مســؤوليتنا  موقــع  مــن 
يشــهد  العــراق  إن  قلنــا  إذا 
تحــولات مهمــة لا يمكــن لأحــد 
تجاهلهــا، على مســتوى الوعي 
الجمعــي للمواطنيــن، والإدراك 
ــن  ــل المواطني ــي مــن قب الحقيق
ــام  ــاح النظ ــتحالة إص ــي اس ف
السياســي الحالــي، ووصولــه 
بعــد 19 عامــا إلــى نهايــات 
أخيــرا  ترجمتهــا  مغلقــة، 
لغــة الصواريــخ والاغتيــالات 
وزيــارات الجنــرالات الإيرانيين 
للتوفيــق بين حلفاءهــم وتمرير 
حكومــة أخــرى لا ينُتظََــرُ منهــا 
أن تكــون أفضــل من ســابقاتها.

الوطنــي  المجلــس  فــي 
الــذي  العراقيــة،  للمعارضــة 
يضــم نخبــا مهمــة وكبيــرة مــن 
الشــخصيات والقــوى العراقيــة 
للمناطقيــة  العابــرة  الوطنيــة 
والمكوناتيــة ولــم يتلوثــوا بهــا، 
والذيــن يعملــون داخــل العــراق 
الحبيــب وخارجــه، أخــذوا على 
ــي  ــم ف ــم صفوفه ــم تنظي عاتقه
عمــل نوعــي وتطوعــي ووطني 
مــن أجــل البنــاء لا الهــدم ومــن 
أجــل العطــاء لا الأخــذ ومــن 
التفرقــة،  لا  الوحــدة  أجــل 
ــا  ــتيقظ فيه ــوم تس ــتعدادا لي اس
والموصــل  والبصــرة  بغــداد 
والنجــف وبابــل وأربيــل وكل 
علــى  العزيــز  العــراق  مــدن 
شــمس يرونهــا لأول مــرة بعــد 
غمــة طويلــة حلــت منــذ اجتياح 
بلادنــا  الأميركيــة  الدبابــات 
وإزهاقهــا أرواح مئــات الآلاف 

مــن المدنييــن العــزل.

هــذا المنبر 
قــي  ا لعر ا

الحــر هــو إحــدى 
المجلــس  منصــات 

الوطنــي للمعارضة الوطنية 
العراقيــة وبدايــة جهــد إعلامي 
ــي  ــن ف ــن عراقيي ــن متطوعي م
ــرب  ــدن جنــوب وغ ــداد وم بغ
العــراق، يهــدف إلــى إيصــال 
تخضــع  لا  واضحــة  رســائل 
لأي حســابات أو اعتبارات غير 
المواطَنــة ومصلحــة العراقيين.
كمــا ونعلــن عــن قــرب صــدور 
أول صحيفــة وطنيــة عراقيــة 
قلــب  بعــد عــام 2003 مــن 
بغــداد العزيــزة قريبــا وبعــدد 
أولــي فــي رســالة طمأنــة لــكل 
الاستســام  بــأن  العراقييــن 
كلمــات  جملــة  مــن  زال  مــا 
غيــر موجــودة فــي قامــوس 

العراقييــن.

ثنــي  أ
العامليــن  علــى 

الإعــام  وحــدة  فــي 
الوطنــي  بالمجلــس 

للمعارضــة العراقية، في 
ــر  ــذا المنب ــح ه خطــوة فت

الوطنيــة  للأقــام  الجديــد 
التــي ترغــب فــي المشــاركة 

بجــزء مــن اللحظــة العراقيــة 
ــد  ــن المؤك ــي م ــة والت المرتقب
أنهــا مــا عــادت بعيــدة عنــا.
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الموصل  من  العشائر  شيوخ  إلى 
الوطن  الفيحاء  البصرة  إلى  الحدباء 
وثبتكم ينتظر  والشعب  يدعوكم 

نداء وطن

 الدكتور إسماعيل الجنابي -رئيس هيئة الإعلام في المجلس الوطني للمعارضة العراقية 

عقدان على احتلال العراق: رقعة الفقر تتمدد

علــى  يتســكعون  عاشــوا 
العربيــة  العواصــم  أرصفــة 
والأوروبيــة، يســتجدون مــن 
أجهــزة مخابراتهــا عظــام الــذل 
والمهانــة، نتيجــة انعــدام حــس 
المســؤولية لديهــم، وعمالتهــم 
لأعــداء وطنهم وخســة أفعالهم 
أثبتتهــا  التــي  ومؤامراتهــم، 
العــراق  احتــال  بعــد  الأيــام 
ــى لســان  ــا جــاء عل ــا م وأكده
وخصوصــا  الاحتــال،  قــادة 
مــاورد فــي مذكــرات الحاكــم 
ــو يصــف  ــر، وه ــي بريم المدن
هــؤلاء الذيــن لــم يهمهم ســوى 
إخلاصهــم للمنافــع الشــخصية، 
والدمــار  الخــراب  متجاهليــن 

ــم. ــي وطنه ــل ف ــذي ح ال
مضــى علــى احتــال العــراق 
مــا يقــرب العقديــن مــن الزمن، 

ــه وســيادته  ســلبت فيهــا إرادت
وســفكت  مقدراتــه،  وهــدرت 
دمــاء أبنائــه ظلمــا وبهتانــا، 
وتبــددت ثرواتــه بيــن كــروش 
ساســته التــي أتخمــت من شــدة 
الفســاد والخيانــة، ولــم تنضــح 
ــل أو  ــرة خج ــم قط ــن جباهه م
وجــل، أو حتــى طرفــة عيــن 
ــرش  ــام رب الع ــم أم تشــفع له
ــادي: » لمــن  ــادي المن ــوم ين ي
مــن  فــا   « اليــوم؟  الملــك 

مجيــب«.
لقــد تحولــت معانــاة العراقييــن 
المكلوميــن الــى ورقة سياســية 
وانتخابيــة فــي قواميــس أغلــب 
السياســيين، حتــى غدت مــزاداً 
لشــذاذ الآفــاق، ممــن يتاجرون 
بالبضائــع  الجيــاع  ببطــون 

الفاســدة.

وبينمــا يتمتــع أغلــب ساســة 
ملاييــن  بامتلاكهــم  اليــوم 
الــدولارات فــي البنــوك إضافــة 
للعقــارات المتميزة في عواصم 
ــن  ــش م ــة، يعي ــة وغربي عربي
ــي  ــوال ف ــذه الأم ــق به ــم أح ه
ــان،  ــال والودي ــوف والجب الكه
حفــاة عــراة بين تقلبــات المناخ 
القاســية بثلوجهــا وأمطارهــا 
ورياحهــا العاتيــة، دون مــأوى 
أو رغيــف خبز، يســد صرخات 
أطفالهــم لشــدة جوعهــم، الأمر 
الــذي دفــع بعــض ذويهــم إلــى 
أن يتقاطــروا أمــام موائــد اللئام 
عــلَ الغيــرة تناجــي ضمائرهــم 
الميتــة، ليغدقــوا عليهم فضلات 
أفواههــم  مــن  يتســاقط  مــا 
الشــرهة التــي كانــت يومــا مــا 
تلعــق عظــام موائــد أســيادهم.

ــة  ــي خطيئ ــد أن أدخــل ف لا أري
هــؤلاء السياســيين بهــذا القول 
ولــم أتجــنَّ عليهم بوصفي لهم، 
ولكــن مــا نلمســه مــن حقائــق 
كشــف المســتور، الــذي لم يكن 
العراقييــن  يومــا غائبــا عــن 
ــوا مــرارة  الشــرفاء، ممــن ذاق
وشــقائها  وبؤســها  الحيــاة 
الأبطــال  أولئــك  يــد  علــى 
الذيــن تصــدروا قائمــة ســراق 
أبنــاء  وجوعــوا  أوطانهــم، 
شــعوبهم لخســتهم ودناءتهــم 
وتمتعهــم بــأكل المــال الحــرام. 
ــا حادثتيــن ســابقتين  وأورد هن
تنــم عــن أولئــك الذيــن ســادوا 
بعفــة حكمهــم، لنقارنهــم بمــدى 
هــؤلاء  عنــد  القيــم  تهــاوي 
الســراق الأغنيــاء الجائعيــن، 
ــا وصــل  ــى عندم ــت الأول وكان
الخبــر إلــى خليفــة المســلمين، 
عمــر بــن عبــد العزيــز، رضــي 
الله عنــه، أن بــاد المســلمين 
خلــت مــن الفقراء نتيجــة عدله 

ــوده أن  ــر جن ــم، فأم ــي الحك ف
القمــحَ علــى رؤوسِ  ينثــروا 
الجبــال لكيــا يقــال: جــاعَ طيــرٌ 
فــي بــاد المســلمين، والأخرى 
عندمــا دخــل عــروة بــن محمد، 
إلــى اليمــن واليــاً عليهــا، قــال 
لهــم: يأهــل اليمن هــذه راحلتي 
فــإن خرجــت بأكثــر منهــا فأنــا 
ســارق! هناك بون شاســع بين 
ــى تمنــح  ــة، فالأول العفــة والذل
والإكبــار  المهابــة  أصحابهــا 
والكرامــة والاقتــدار، والأخرى 
تجعــل حاشــيتها وأربابهــا فــي 
المهانــة  مــن  الأول  المقــام 

ــار والوضاعــة والاحتق
ــي زمــن ســيئ  ــا ف ــد أصبحن لق
ــاس،  ــدار الن ــا أق ــت فيه اختلط
ــار القــوم كبارهــا  فأصبــح صغ

والعمالــة  التآمــر  فــي 
وأغنياءهــا فــي المــال، 
أمســوا  وجُهّالهــا 
علماءها،والمنافقــون 
سياســيين،  أصبحــوا 

أضحــت  والفســاد  والرشــوة 
اللصــوص،  قهــوة  فنجــان 
أمــا وجهــاء القــوم وعليتهــم 
فأصبحوا غرباء الدار صابرين 
محتســبين إلــى الله عســى أن 
يبــدل حالهــم إلــى مــا هــو خيــر 
كلامــي  ومصــداق  وأصلــح، 
ــه فــي مقالتــي:  لمــا ذهبــت إلي
مــرات  يموتــون  الجبنــاء  إن 
عديــدة قبل موتهم، والشــجعان 
مــرة  إلا  المــوت  يذوقــون  لا 

واحــدة.

انتفاضــة  علــى  وقــت  مضــى 
فــي  كانــت  وقبلهــا  تشــرين 
عــام  الغربيــة  المحافظــات 
2010 وعــام 2013، وقــف 
فيهــا شــعبنا الأبي بــكل مكوناته 
ــر  ــع المري ــر الواق ــه لتغيي وفئات
ــذ  ــذي يعيشــه من المأســاوي ال
الحكومــات  ظــل  فــي  ســنين 
الفاســدة المتعاقبــة وأحزابهــم 
مــن  المجرمــة  وميليشــياتهم 
بعــد ٢٠٠٣ ولحــد الآن فــي ظل 
المحاصصــة الطائفيــة والحزبية 

الفاســدة، 
واليــوم ندعوكــم لإنقــاذ العــراق 
الضيــاع  نحــو  الســير  مــن 

والشــتات، 
العشــائر  أبنــاء  ســجل  وقــد 
العراقيــة الأصــاء تحــت خيمــة 
العــراق وحــدة مواقــف بطوليــة 
والكرامــة  العــزة  بدوافــع 
ــا، تجســدت  ــون به ــي يتصف الت
بتضحيــات كبيــرة ضربــوا فيهــا 
أروع الأمثلــة فــي حــب الوطــن، 
علــى  شــاهدا  العالــم  ليكــون 
العراقييــن  وصلابــة  شــجاعة 
ــم  ــإن أبناءك ــك ف ــاء ولذل الأص
علــى  ومصممــون  عازمــون 
حتــى  مظاهراتهــم  مواصلــة 

الغالــي،  وطنهــم  اســتعادة 
ــراء  ــيوخ وأم ــون ش ــم يدع وه
العشــائر والقبائــل العراقيــة مــن 
ســهول  إلــى  كردســتان  ذرى 
بالفــرات  مــرورا  الجنــوب 
العــذب، للوقــوف مــع أبنائكــم 
العراقيــة  العشــائر  أبنــاء 
التظاهــرات  فــي  الأصــاء 
الجديــدة  المؤامــرة  لإســقاط 
ــة  ــرض حكوم ــعبنا وف ــى ش عل
المليشــيات الولائيــة الإيرانيــة 

الأجنبيــة. والإمــاءاتِ 
ــخُ  ــم فالتاري ــع أبنائِكُ ــوا م فكون
ــدَ أســماء مــن قبلكــم الشــيخ  خلّ
ــون، والشــيخ  ــو الج شــعلان أب

عاصــي آل عويــف، والشــيح 
والشــيخ  المحمــود،  ضــاري 
وكوكبــة  الحفيــد،  محمــود 
القبائــل  زعمــاء  مــن  كبيــرة 
فــي  لمشــاركتهم  والعشــائر 
والاســتقلال  الســيادة  ثــورات 
واســترجاع العــراق مــن أيــادي 
يــزال  ولا  والعمــاء  الخونــة 
الخــزي والعــار يلاحق ســراكيل 
المحتليــن. وخادمــي  العمالــة 

إن دمــاء الشــهداء تســتصرخ 
العــراق  وحرائــر  ضمائركــم، 
تنتظــر وثبتكــم، وطلبــة وشــباب 
العراقيــة  العشــائر  أبنــاء 
بيــارق  ترفــع  أن  ينتظــرون 
العشــائر العراقيــة فــي شــوارع 
ــي  ــم ف ــام دواوينك ــراق، وتق الع
مياديــن وســاحات التظاهــرات ، 
ليســجل التاريــخ ويفخر الشــعب 
بشــجاعتكم ومواقفكــم الوطنيــة 
اســترجاع  فــي  المســاهمة 
العــراق لأهلــه، وإنهاء مأســاته 
ومعاناتــه لينهــض عراقنــا بكــم 
جراحــه  ويضمــد  وبأبنائكــم 
ليكــون بلــدًا شــامخًا آمنــا عزيزًا 
المجــد  يعانــق  تليــدا  كريمًــا 
الكرامــة  ويحفــظ  والســماء 
ويحتضــن أبنائه بهمــة الغيارى 
الأصــاء  العراقييــن  ونخــوة 
ــارى  ــن الغي ــرفاء والوطنيي الش

مــن القبائــل والعشــائر العربيــة 
وغيــر العربيــة .

العــراق  شــهداء  الله  رحــم 
الأبطــال الذيــن قاتلــوا وجاهــدوا 
دفاعــا عــن الوطــن العــراق، 
الذيــن كانــوا عنوانــا للشــجاعة 
ورمــزا  للأجيــال  ومفخــرة 
التــي  وللانتصــارات  للتحــدي 
تجســد  الــذي  الظلــم  رفضــت 
بأشــكاله كافــة والتــي لــم تجعــل 
بموطــأِ  يهنئــون  الظالميــن 
ــراب  ــن ت ــبر م ــي أي ش ــدم ف ق
هــذا الوطــن الغالــي الطاهــر، 
ومــن يتابــع التاريــخ يجــد تلــك 
الثــورات والمعــارك العملاقــة 
الخالــدة ينبوعــا ناضبــا علــى 
امتــداد تاريــخ العراق السياســي 
ومشــعلا ينيــر درب الثائريــن 
عليهــم،  الله  مــن  ورحمــة 
واللعنــة علــى الشــيوخ الخونــة 
والعمــاء الذيــن باعــوا وطنهــم 
أجــل  مــن  الأثمــان  بأبخــس 

. شــخصية  مصالــح 

آراء وأقلام

إعلاميــة  مصــادر  تناولــت 
عديــدة، قبــل أيــام خبــراً مفــاده 
)تجــدد الدعــم لمشــروع هيئــة 
دول  بيــن  الكهربائــي  الربــط 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
والعــراق(، ويشــير هــذا الخبــر 
إلــى أن هذا المشــروع ســيوفر 
العراقــي  للشــعب  الكهربــاء 
إليــه  الحاجــة  بأمــس  وهــو 
ويدعــم التنميــة الاقتصاديــة، 
المحافظــات  فــي  وخاصــة 

الجنوبيــة.
نِي بــه  يذكرنــي هــذا بمــا أســرَّ
ــي تســعينات  ــارف ف ــد المع أح
ــت  ــا كن ــرن الماضــي عندم الق
المديــر العــام لكهربــاء بغــداد، 
المواطنيــن  أن  إلــى  مشــيراً 
الارتيــاح  بعــدم  يشــعرون 
تجاهنــا بزعــم بيعنــا الكهربــاء 
علــى هيئــة معلبــات إلــى خارج 
العــراق بالرغــم مــن حاجــة 
منــه،  طلبــت  إليهــا،  البلــد 
ــي  ــاح أن يعُلِمن ــا، وبإلح حينه
المعلومــات  هــذه  بمصــدر 
كل  أن  فأخبرنــي  الخطيــرة 
الشــورجة  فــي  يعمــل  مــن 
يعلمــون  الكهربــاء(  )ســوق 
ــذا كلام  ــة وأن ه ــذه الحقيق به
الحديــث  وأصبــح  متــداول، 
الذيــن  للنــاس،  اليومــي 
تحميــل  عمليــة  يشــاهدون 
بالكهربــاء  صناديــق محملــة 
ــاحنات  ــر ش ــى ظه ــا عل ونقله
متجهــة مــن عكــد النصــارى 

الأردنيــة. الحــدود  إلــى 
ــق  ــى هــذا الصدي ــم أبخــل عل ل
معــه  الحديــث  فــي  بجهــد 
إلــيّ  نقلــه  مــا  أن  لإفهامــه 
مجــرد ثرثــرة وخيــال لا صحــة 
لــه أو إشــاعة مغرضــة، لأن 
الطاقــة الكهربائيــة لا يمكــن 
اســتيرادها أو تصديرهــا بهــذا 
توجــد  ولا  مطلقــاً،  النحــو، 
وكهربــاء  معلبــة  كهربــاء 

المعلومــات  وهــذه  طازجــة 
بالرغــم مــن كونهــا تافهة فهي 
إشــاعة ســوداء موجهــة قــد 
يصدقهــا بعــض مــن تنقصهــم 
المســتويات الدنيــا فــي فهــم 
عمــل المنظومــات الكهربائيــة.
عــودةً إلــى موضــوع الخبــر 
متطلبــات  فــإن  المتــداول، 
)ثنائــي،  كهربائــي  ربــط  أي 
إقليمــي، دولي( متعــددة وعلى 
ــة  ــن الأهمي ــد م ــتوى واح مس
ــا  ــن دونه ــه م ــن تحقيق لا يمك
المرتبطــة  الشــبكات  ــن  ليمُكِّ
الاســتيراد  بعمليــة  بالقيــام 
أميــن  بنحــو  والتصديــر، 
وناجــح، وأدُرج ذلــك ضمــن 

الآتــي:
فنيــة  دراســة  إنجــاز   –
يعدهــا  متكاملــة  تفصيليــة 
الخبــراء  مــن  مجموعــة 
ــدول  الأخصائييــن بمشــاركة ال
تتضمــن  بالربــط  المشــاركة 
الأحمــال.  ســريان  )شــكل 
التحويــل  معــدات  ســعات 
خطــوط  ســعة  المناســبة.. 
النقــل الرابطــة وتحملهــا.. قيــم 
الضبــط الخاصــة لعمــل أجهــزة 
ــخ(  ــة.. إل ــات الكهربائي الحماي

بحتــة. فنيــة  جوانــب  مــن 
الربــط  متطلبــات  توفيــر   –
ــن محــولات  ــط م ــة للرب المادي
)قواطــع  وملحقاتهــا  تحويــل 
ــاولات…  ــل.. من دورة. فواص
إنشــاء  مــواد  وكذلــك  إلــخ( 
خطــوط النقــل الرابطــة وضمن 
المواصفــات المثبتــة في ضوء 
الدراســة الفنيــة المنــوه عنهــا 

ــاً. آنف
ونصــب  بتنفيــذ  الشــروع   –
ــك إنشــاء  ــدات وكذل ــذه المع ه
بنــاء  المتضمــن  الخطــوط 
الأبــراج ومــدّ الأســاك والربط 
المواقــع  أســاس  وعلــى 

المحــددة. والمســارات 

– وضــع الضوابــط التشــغيلية 
ــرف  ــد مســؤولية كل ط وتحدي
فــي عمليــات الربــط والتحميــل 
علــى  والتدريــب  والمراقبــة 

ــك. ذل
– وضــع الضوابــط الإداريــة 
حقــوق  لضمــان  والماليــة 

المشــاركة. الأطــراف 
إن الخطــوات المذكــورة، آنفــاً، 
وجهــد  وقــت  الــى  تحتــاج 
بنحــو  لتحقيقهــا،  اســتثنائي 
ــا: هــل  متكامــل، ونتســاءل هن
أنجــزت هــذه الخطــوات مــع 
دول الخليــج المقتــرح الربــط 
معهــا لتجهيز الشــبكة الوطنية 
ــاء المســتوردة منهــا،  بالكهرب
مــن  أجــزاء  ســتربط  وهــل 
الجنوبيــة  المنطقــة  شــبكات 
تزامنيــاً معهــا، بنحــو منفصــل 
الوطنيــة،  المنظومــة  عــن 
مــا  علــى  بالكامــل  معتمــدة 
الــدول  شــبكات  مــن  يجهــز 
عــزل  وكيفيــة  المجــاورة 
ــي  ــة ف ــد العامل محطــات التولي
المنطقــة الجنوبيــة عنهــا، هذه 
تســاؤلات مشــروعة يتداولهــا 
مختصــون بهــذا الشــأن بعيــداً 
دهاليــز  فــي  الدائــر  عــن 

العميقــة. السياســات 
ــذا  ــك أرى أن ه ــي ضــوء ذل ف
ــة  ــه بكثاف ــذي روّج ل ــر ال الخب
وبالخــط الملــون العريــض بــه 
حاجــة ملحــة لإثبــات جديتــه 
بمصداقيتــه  الشــكوك  لإبعــاد 
وعــدّه بمرتبــة جرعــة تســكين 
كغيرهــا  إضافيــة  طــوارئ 
مــن الجرعــات ذات المفعــول 

المؤقــت.
ــى  ــة إل ــذه الأكذوب ــاف ه وتضُ
الأكاذيــب  مــن  الهائــل  الكــم 
والوعــود الكاذبــة، التــي تعــود 
عليهــا العراقيــون منــذ احتــال 

ــى الآن. ــم إل بلده

الربط الكهربائي مع الخليج.. واقع أم ثرثرة؟
  سحبان فيصل محجوب/ آخر وزير عراقي للكهرباء قبل الاحتلال الأميركي

الشــيخ بكــر أبــا زيــد الهلالــي - رئيــس هيئــة العشــائر العراقيــة فــي المجلــس الوطنــي 
للمعارضــة العراقيــة
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ــب  ــؤرخ أو كات ــعَ أي م ــو تتَبََّ ل
منصــف حــي الضميــر يؤمــن 
فــي  وحقهــا  المــرأة  بكرامــة 
الحيــاة جنبــا إلــى جنــب مــع 
الرجــل تأريــخ المــرأة العراقيــة 
عصاميــة  إنســانة  لوجدهــا 
ــر  ــا عب ــقت طريقه ــة ش مضحي
والآلام،  والأشــواك  الصخــور 
حتــى تثبــت أنهــا أعطــت المثــل 
الأعلــى فــي التضحيــة ونكــران 
رفعــة  أجــل  مــن  الــذات، 
المجتمــع، وأنهــا تمثــل بحــق 
المدرســة الكبــرى التــي رعــت 
وأنشــأت أجيــالا مــن الرجــال 
درب  علــى  ســاروا  الذيــن 
ــم،  ــتقامة والعل ــة والاس الفضيل
بعقولهــم  وطنهــم  وخدمــوا 
ونفوســهم نتيجــة ذلــك الحضــن 
الدافــئ الــذي تربــوا فــي كنفــه، 
والحليــب النقــي الــذي رضعــوه 

مــن تلــك الأثــداء الطاهــرة.

يمكــن  لا  كثيــرة  الشــواهد 
ــد أبدعــت المــرأة  حصرهــا، وق
ــة فــي المجــالات كافــة،  العراقي
ــة  ــة والرياضي ــة والعلمي الثقافي
والاقتصاديــة  والفنيــة 
والسياســية  والاجتماعيــة 
والعقائديــة والثوريــة، وغيرهــا 
مــن شــؤون الحيــاة المختلفــة، 
رغــم كل الظــروف الصعبة التي 

أحاطــت بهــا.
ــا  ــة وصبره ــولا الأم العراقي ول
وتضحياتها وســهرها ورعايتها 
لضاعــت الكثيــر مــن الأجيــال 
ــا  ــاة وجرفته ــي متاهــات الحي ف
فــي  الشــر، وعاشــت  ســيول 
والخــواء،  الظلمــة  دهاليــز 
وتحولــت إلــى غيــوم ســوداء 
فــي ســماء الوطــن. والفضــل 
ــة  ــة العظيم ــأم العراقي ــود ل يع
ــال كمــا  ــك الأجي التــي رعــت تل
يرعــى الفــاح غرســه وينتظــر 

منــه أحلــى الثمــار وأشــهاها 
وأطيبها فتجســد في شــخصيتها 
قــول الشــاعر حافــظ إبراهيــم 

ــال: ــذي ق ال
الأم مدرســة أذا أعددتها أعددت 

شــعبا طيب الأعراق.
إن المــرأة العراقيــة التي عملت 
فــي المصنع والحقل والمدرســة 
وربــت أطفالها بكل جدارة وثقة 
بالنفــس رغم كل أســاليب القهر 
والتهميــش والاضطهــاد التــي 
ســنوات  طيلــة  لــه  تعرضــت 
نقــف  بــأن  جديــرة  الاحتــال 
بدورهــا  ونشــيد  لهــا  إجــالا 
الإنســاني الخــاق فــي كل حين.
لقــد مرت علــى المــرأة العراقية 
أعــوام طويلــة مــن الحــروب 
الأبنــاء  وفقــدت  والحصــار، 
والأخــوة والــزوج وهــي في عز 
شــبابها ولــم تتراجع عن دورها 
الفاعــل فــي اجتيــاز الصعــاب 

وتذليلها، رغــم ثقلها وفواجعها 
التــي كانــت أكبــر بكثيــر مــن أن 
يتحملهــا أقوى الرجال شــجاعة 
فتحملــت   ، وإرادة  وعزمــا 
ــرى بشــرف ،  ــؤولية الكب المس
ــا  ــر م ــى خي وأدت رســالتها عل
يــرام فكانــت بحق منار إشــعاع، 
وينبــوع حنان، ومصــدر توجيه 
واســتقامة وإرشــاد وثــورة ضد 
أروع  ضربــت  وقــد  الباطــل، 
الأمثلــة فــي العــزة والكرامــة 
ــم  ــكل قي والشــرف واحتفظــت ب
ــت  ــا كان ــة، وكلم ــة الحق الأموم
تشــتد عليهــا المحــن والصعــاب 
كانــت تــزداد تألقــا وتضحيــة 
وإيثــارا وقــوة وصلابــة وثباتــاً، 
ــوداء  ــرة الس ــاش الفت ــن ع وم
بعــد الاحتــال يــدرك أبعادهــا 
ــر  ــا المباش ــاوية وتأثيره المأس

ــة.  ــى المــرأة العراقي عل
واليــوم تتعرض لأســاليب القهر 

الطائفيــة  قبــل الأحــزاب  مــن 
ــياتها  ــران وميليش ــة لإي الموالي
والــذي فــاق فــي وحشــيته ضــد 

المــرأة العصــور كلهــا.
ولا نريــد أن ندخــل فــي الأرقــام 
ــالات  ــد ح ــي ترص ــة الت المخيف
فــي  المــرأة  حقــوق  انتهــاك 
العــراق، ولكــن يمكــن القــول 
ضدهــا  العنــف  مناهضــة  إن 
أصبــح مــن الأولويــات التــي 
يجــب تســليط الضــوء عليها في 
المــدارس والمنتديــات الثقافيــة 
ومنظمــات  الإعــام  ووســائل 
واختــاف  المدنــي،  المجتمــع 
يعطــي  لا  والمذاهــب  الأديــان 
بانتهــاك  شــخص  لأي  الحــق 
والاعتــداء  المــرأة  حقــوق 
عليهــا، وقــد كرم القــرآن الكريم 
ــي الإســام  ــرأة وأوصــى نب الم
محمــد صلــى الله عليــه وآلــه 

وصحبــه وســلم بهــا خيــرا.
العالمــي  الإعــانُ  فَ  وعُــرِّ
ضــد  العنــف  علــى  للقضــاء 
ــة  ــرأة الصــادر عــن الجمعي الم

العامــة للأمــم المتحــدة فــي 20 
عــام  ديســمبر  الأول/  كانــون 
1993، بأنــه أي فعــل عنيــف، 
ينجــم عنــه أو يحتمــل أن ينجــم 
ــاً أو  ــاة، بدني ــه أذى أو معان عن
ــا  نفســياً أو جنســياً للمــرأة، بم
باقتــراف  التهديــد  ذلــك  فــي 
ــل هــذا الفعــل أو الإكــراه أو  مث
الحرمــان التعســفي، فــي الحياة 

العامــة أو الخاصــة.
ــرة  ــاكات الكثي وإن عــدد الانته
المــرأة  لهــا  تتعــرض  التــي 
العراقيــة وأســبابها يتطلب بحثا 

ــا. طوي
إن الأوضــاع الأمنيــة الخطيــرة 
ــة  ــراق نتيج ــهدها الع ــي يش الت
الغــزو الصفــوي الهمجــي الــذي 
طــال المــرأة العراقيــة، وانتهاك 
حقوقهــا الإنســانية هــو وصمــة 
عــار علــى جبيــن العالــم برمتــه 
إذا لــم يقــف وقفة جــادة صارمة 
الزاحــف  الظــام  هــذا  بوجــه 
ــدد  ــاء يه ــر وب ــو أخط ــذي ه ال

البشــرية.

المرأة العراقية والطريق الطويل بين الكفاح والمعاناة.
 رعد الفيصل - رئيسة هيئة اتحاد نساء العراق في المجلس الوطني للمعارضة العراقية.

ــل  ــه لأج ــذ ولادت ــان ومن الإنس
ومعيشــته  حياتــه  إدامــة 
الطبيعــة والكائنــات  اســتخدم 
الموجــودة فيهــا بــدءاً بملبســه 
بوقــوده  وانتهــاءً  وغذائــه 
وقــد  حياتــه،  متطلبــات  وكل 
ســعى الإنســان منــذ القــدم إلــى 
تلبيــة الاحتياجــات الأساســية 
وإشــباع بطنــه وحمايــة نفســه 
مــن المخاطــر بالاكتفــاء مــن 
ــد  ــن ق ــرور الزم ــة وبم الطبيع
ظهــر الاحتياجــات الأساســية 
الأخــرى للإنســان، ولحــل هــذه 
المشــاكل اســتخدم الأقدمون ما 
فــي الطبيعــة بطــرق وأســاليب 

وأشــكال مختلفــة.
الأوليــة  المــواد  فــي  العــاج 
مــن  المســتخرجة  الخامــة 
النباتــات، وحتــى الحيوانــات 
ودولــة،  منطقــة  كل  بحســب 
فــي  اختــاف  ويوجــد هنــاك 
نوعيــة اســتهلاك الغــذاء الــذي 
ــات  ــام، والنبات يســتخدمه للطع
التــي يســتخدمها فــي الأدويــة، 
مثــا هنــاك نباتــات ذات إقليــم 
حــار وجــاف لا تســتطيع أن 
تنمــو فــي الأماكــن ذات الأقاليم 
ــذا الأســاس  ــى ه ــاردة وعل الب
ــن  ــاء الذي ــب الأطب ــن ترتي يمك
الخــامَ  المــوادَّ  اســتخدموا 
مــن  المســتخلصة  الفعالــة 
النباتــات قبــل الميــاد وبعدهــا 
الحالــي  عصرنــا  وحتــى 
هيبوســكورات \ميترديســت \
\كــرك  \بيلنــوس  جالونــس 
وأطبــاء رومــا وبيزنــس الذيــن 
كانــوا يعطــون أهميــة كبيــرة 
فــي وصفاتهــم  ويوجــد  لهــا 
الطبيــة أســماء نباتــات الشــفاء 

التي تســتخدم للعــاج والعلماء 
القدمــاء اللذيــن عملــوا فــي 
مجــال النباتــات الطبيــة فــي 

الشــرق الأوســط.                                             
كمــا بينــا ســابقا قــد يرجــع 
العــاج  الإنســان  اســتخدام 
ــخ  ــى تاري ــة إل ــات الطبي بالنبات
مــا قبــل الميــاد، حيــث وجــود 
الأديــان  مــن  العلــم  رجــال 
ــر المســلمين  الأخــرى مــن غي
مــن الأطبــاء ووجــود العلمــاء 
المســلمين من العرب والأتراك 
ابــن  العلمــاء  هــؤلاء  ومــن 
ميمــون وابن البيطــار العظماء 
اشــتهروا  الذيــن  المهميــن 
بالفلســفة وعلــم الــكلام والذين 
لهــم مــا يقــارب 400 مؤلـَّــفٍ  
فيمــا يخــص النباتــات الطبيــة. 
حالــة دولــة العــراق مــن ناحية 
النباتــات الطبيــة والــذي يأخــذ 
ــن دول الشــرق الأو ــة بي مكان

ســط                                   
المســلمون  فتــح   عندمــا 
ســنة  الفــرس  بــاد  العــرب 
لديهــم  كان  ميــادي   638
ــود  ــن الهن ــاري بي ــاط تج ارتب
ــن  ــذا م ــم ه ــن وزاده والصيني
علمهــم المعرفــي ممــا جعلهــم 
يصــدرون لهــا ويدخلــون إلــى 
بلادهــم  كتبــا عديــدة فــي شــتى 
مجــالات الطب 

تدقيــق  وعنــد  والفلســفة، 
الكتابــات القديمــة للســومريين 
الممالــك فــي أطــراف دجلــة 
 5000-3000 ب  والفــرات 
الكثيــر  ســتجد  ق.م   ســنة 
التــي  الطبيــة  النباتــات  مــن 
اســتخدمت فــي مجــال الصحة، 
والتــي  تعتبــر فــي يومنــا هــذا 
مــن البدائيــات فــي المجــال هذا 
بينمــا كانــت فــي ذلــك العصــر 
إحــدى  أهــم تلــك العمليات التي 
التاريــخ،  كتــب  فــي  ســجلت 
وعنــد تدقيــق تلــك المســتندات  
القديمــة فيمــا يخــص قانــون 
ســنة  حمورابــي  الملــك 
1594- 1894 قبــل الميــاد  
لدولــة  قانونــاً   13 ســتجد 
حمورابــي  للمريــض وصحتــه 
وحســب قوانين ودســاتير دولة 
حمورابــي فــإن الطبيــب الــذي 
لــم ينجــح في معالجــة المريض 
يحاســب أمام مجلس الخلق أي 
ــذا  ــا ه ــي يومن ــا نســميه ف فيم
أمــام عامــة الشــعب ويكــون 
هــذا الحســاب  بالإعــان عــن 
الفاشــل  الطبيــب  يــد  قطــع 
وهــذا ممــا يــدل علــى أنــه كان 
يعطــي أهميــة كبيــرة للمريــض 

وصحتــه.  
لــو كان النفــط مــرآة لعصــرٍ 
مّــا فــإن الزراعــة الصالحــة 
والنباتــات الطبيــة المســتمرة 
هــي الركيــزة والنفــط الدائــم 
والتــي تــدوم أزمانــاً عديــدة 
ليحيا الإنســان بســعادةٍ وسلام.

تاريخ النباتات الطبية والعطرية في 
بلدان الشرق الأوسط وحال تطوره             

الدكتورة هالة شريف/ عضوة هيئة الزراعة في المجلس الوطني للمعارضة 
العراقية

إذا كان هنــاك ســبب أو أكثــر 
لقيــام ثــورة فــي بلــد مــا، مثــل 
او  دكتاتــوري  نظــام  وجــود 
عميــل، او تعــرض الشــعب الــى 
اضطهــاد اجتماعــي او طبقــي، 
ــر  ــه يوجــد فــي العــراق أكث فان
مــن ألــف ســبب يدعــو للثــورة. 
فــاذا أحصيــت مســاوئ الحــكام 
فــي تونــس ومصــر التــي دعــت 
الشــعب للثورة، فأنها لا تعادل، 
ــرب مــن مســاوئ  ــى تقت او حت
فــي  المتعاقبــة  الحكومــات 
العــراق.  فبالإضافــة الى كونها 
ــوق  ــا يف ــت م ــات مارس حكوم
ــم،  ــكام العال ــع ح مســاوئ جمي
فأنهــا حكومــات منصبــة مــن 
قبــل المحتل الأمريكي ووصيفه 
ــذ  ــى تنفي ــي، وتعمــل عل الإيران
مخطــط تدميــر العــراق دولــة 

ــا.  ومجتمع
فعلــى الصعيــد السياســي، فــان 
علــى  قامــت  الحكومــة  هــذه 
ــة  ــاس المحاصصــة الطائفي أس
والعرقية، وممارسة الاضطهاد 
القســري  والتغييــب  والقمــع 
واثــارة  والتهجيــر  والقتــل 
واحــداث  الطائفيــة  النعــرات 
شــروخ فــي المجتمع والســماح 
للمليشــيات المســلحة بممارسة 
جميــع أنــواع الجرائــم وارتكاب 
ــتوى  ــى المس ــات. وعل المحرم
الشــعب  فــان  الاقتصــادي، 
العراقــي يعيــش فــي ضائقــة 
اقتصاديــة أدت الــى مزيــد مــن 
والــى  العمــل  عــن  العاطليــن 
الفقــر الشــديد. كمــا أدى تدميــر 
الــى حرمــان  التحتيــة  البنــى 
قطاعــات واســعة مــن الشــعب 
ــات  ــط مقوم ــن ابس ــي م العراق
كالمــاء  الضروريــة،  الحيــاة 
والكهربــاء والدواء. ناهيك عن 

الفساد المالي والإداري وسرقة 
ــروات  ــد الث ــام وتبدي ــال الع الم
الــخ. أمــا الجوانــب الصحيــة 
والتعليميــة والأمنيــة، فقــد عــم 
الخــراب والدمــار فــي كل ركــن 
مــن أركانهــا، الــى درجــة أن 
العــراق اليــوم فــي ذيــل قائمــة 
الدولــة الأكثــر تخلفا فــي العالم. 
بســبب  البــاب  هــذا  نطــرق 
تصاعد حدة الاســتياء الشعبي، 
الــذي بلــغ حــد الانفجــار. فبعــد 
مضــى أكثــر مــن ثمانيــة أشــهر 
ــات التــي  ــى اجــراء الانتخاب عل
تســعين  مــن  أكثــر  قاطعهــا 
مــا  العراقييــن،  مــن  بالمائــة 
زالت الأحزاب الفاســدة تخوض 
صراعــات يوميــة حــول تقاســم 
ــب  ــع المناص ــص وتوزي الحص
الصــدر،  فمقتــدى  والامــوال. 
الفائــز الأول بالانتخابــات، يريد 
الاســتيلاء علــى الحصــة الأكبر 
مــن الكعكــة العراقيــة علــى حــد 
تعبيرهــم. فــي حيــن يرفــض 
خصومــه في الإطار التنســيقي، 
كان  مهمــا  تنــازل  أي  تقديــم 
متواضعــا، يمــس مكتســباتهم 
مــن الســحت الحــرام. الامــر 
ــى  ــن ال ــيدفع العراقيي ــذي س ال
أشــد  جديــدة،  بثــورة  القيــام 
قــوة وفاعلية من ثورة تشــرين 
بــل  منهــا.  نســخة  وليســت 
ــواء  ــة، س ــزة نوعي ــتمثل قف س
ــا او  ــة قياداته ــث طبيع ــن حي م
برنامجهــا السياســي او اليــة 
ادارتهــا. إضافــة الــى اتســاع 
واجتماعيــا  جغرافيــا  نطاقهــا 
وسياســيا. ولا أذيــع ســرا بــان 
ثــوار تشــرين قــد اســتغلوا فترة 
التراجــع وقامــوا بعمليــة إعــادة 
ــار  ــح المس ــابات وتصحي الحس
بتطويــر  الجــدي  والتفكيــر 

وســائل الكفاح، بما يمكنهم من 
ــة  ــوق الشــعب كامل ــزاع حق انت
ــرة أقصــر  ــر منقوصــة، بفت غي

ــل.  ــات اق وبتضحي
ثــوار  فــان  أكثــر،  بوضــوح 
الفعــل  ســيضعون  تشــرين 
ــع  ــب م ــى جن ــا ال المســلح جنب
وســائل النضــال الأخــرى. حيث 
لــم يعــد هنــاك أدنــي شــك بــان 
لوحدهــا  الســلمية  الانتفاضــة 
ــن ان  ــي حي ــة. ف ــد نافع ــم تع ل
ســتقتصر  الثــورة  شــعارات 
علــى شــعار مركــزي، ينحصــر 
السياســية  العمليــة  بأســقاط 
وبرلمانهــا  بحكومتهــا 
ودســتورها دفعــة واحــدة، بعــد 
ان تمكــن الأشــرار من الالتفاف 
علــى مطالــب الثــورة الســلمية، 
حكومــة  تشــكيل  قبيــل  مــن 
مؤقتــة او الشــروع بانتخابــات 
مبكــرة وفــق قانــون جديــد، او 
تشــكيل  او  الدســتور،  تعديــل 
عــن  بعيــدة  وطنيــة  حكومــة 
المحاصصــة الطائفيــة. حيــث 
مــن  الأشــرار  هــؤلاء  تمكــن 
الالتفــاف علــى هــذه المطالــب، 
لا  شــكلية  تعديــات  بأجــراء 
تســتحق الذكــر. وهذا ما يفســر 
واحزابهــا  الحكومــة  لجــوء 
وميلشــياتها المســلحة، لعــرض 
ــدة لامتصــاص  مســرحيات جدي
ــك  ــة الاســتياء العامــة، كتل حال
يجــري  التــي  المســرحية 
عرضهــا فــي الوقــت الحاضــر.
لكــن هــذا ليــس كامــل الصورة، 
فقدر الاحتلال ان يزول. خاصة 
وان جميــع الوطنيين العراقيين 
المعاديــن للاحتــال ولعمليتــه 
السياســية والحكومــات التــي 
يقفــوا  لــن  المحتــل،  نصبهــا 

بقلم الأستاذ عوني القلمجي
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مكتوفــو الايــدي بانتظــار مــا 
يملــى عليهــم. وانمــا ســيأخذون 
بيــد الثورة ويتقدمــون صفوفها 
ويســاهمون فــي رســم اهدافهــا 
ــن ســترغم  ــي حي السياســية. ف
الثــورة جميــع الــذي يتاجــرون 
باســمها او يحاولــون ركــوب 
عــن  التخلــي  علــى  موجتهــا 
البائســة.  المحــاولات  هــذه 
ــنة  ــا الحس ــاب النواي ــا أصح ام
المؤتمــرات  يعقــدون  الذيــن 
بأســلوب يســئ لثــورة تشــرين، 
هــذه  خطــا  سيكتشــفون 

الكــف  ثــم  ومــن  التوجهــات 
بصفــوف  والالتحــاق  عنهــا، 
الثــوار والالتفاف حولها وتقديم 
كل الدعــم والاســناد لهــا. وهــذا 
ســيؤدي الــى تعميــق الوحــدة 
الوطنيــة واشــاعة روح الثــورة 
والتأكيــد علــى حقهــا المشــروع 
باســتخدام كل الوســائل وفــي 
المقدمــة منهــا الفعــل المســلح. 
الثــورة  ســتضمن  وبالتالــي 
ســياجا يحميها مــن الانتهازيين 
ــون  ــذي يحاول ــن ال والوصوليي
لتحقيــق  موجتهــا  ركــوب 

مكاســب فئويــة او حزبيــة. 
ــع والاحــداث  ــت الوقائ ــد اثبت لق
طيلــة ســنين الاحتــال العجاف، 
التــي  الحكومــات  هــذه  بــان 
ايــاد  التوالــي،  علــى  قادهــا 
الجعفــري  وإبراهيــم  عــاوي 
ونــوري المالكــي ومــن بعــده 
حيــدر العبــادي ثــم عــادل عبــد 
مصطفــى  وأخيــرا  المهــدي 
الكاظمــي، لــم تســتجب لمطالــب 
ــروعة،  ــي المش ــعب العراق الش
بــل لجــاوا جميعــا بــدلا عــن 
الــى توجيــه الاتهامــات  ذلــك 

ووصفهــم  المنتفضيــن  الــى 
بفلــول النظــام الســابق وحــزب 
البعــث تــارة، وبالمأجوريــن من 
قبل دول عربية او خليجية تارة 
أخــرى، لينتهــوا الــى اســتخدام 
ومنهــا  الوســائل،  جميــع 
العســكرية  القــوة  اســتخدام 
فــي  الثــورات  علــى  للقضــاء 
الإجــراءات  امــا  مهدهــا. 
الاصلاحيــة الشــكلية التــي قــام 
بهــا بعــض هــؤلاء الأشــرار، 
مثــل حيــدر العبــادي ومصطفــى 
الكاظمــي فــان الهــدف منها كان 

للالتفــاف  والتضليــل  الخــداع 
علــى الثــورة. 

أن الحديث عن الثورة المرتقبة 
فــي هذا الوقت بالــذات والتذكير 
النــاس  ثقــة  يعــزز  بمناقبهــا 
نواجــه  ونحــن  خاصــة  بهــا، 
هجمــة اعلاميــة شرســة تقودها 
واصحــاب  حاقــدة  اصــوات 
اجنــدات ذاتيــة وفئويــة علــى 
حــد ســواء، تحــاول النيــل مــن 
ــانها،  ــن ش ــل م ــورة والتقلي الث
تشــرين  ثــورة  اعتبــار  بــل 
تجربــة مضــى عليهــا الزمــن 

وان  الاحــداث،  وتجاوزتهــا 
العــودة اليهــا لا تجدي نفعا، في 
ــة بائســة لأقنــاع النــاس  محاول
بعــدم جدوى الثورات الشــعبية، 
وانــه آن الاوان لاعتماد النضال 
السياســي ضمــن إطــار العمليــة 
لكــن  الاحتلاليــة.  السياســية 
ــى  ــات عل شــعبنا فــي العــراق ب
يقيــن بــان لا طريــق لتحقيــق 
بأســقاط  الا  الثــورة،  مطالــب 
برمتهــا  السياســية  العمليــة 

ــدة. ــة واح ودفع

السياسة ليست طلاسم
 كتب الدكتور ضرغام الدباغ

الحزيــن  العــام  انصــرام  قبــل 
2021، كنــت فــي جلســة ضمتني 
وحديــث  وطنيــة،  قيــادات  مــع 
السياســة دائمــا فاكهــة المجالــس، 
والحديــث يــدور عــن احتمــالات 
فــي  السياســي  الموقــف  تطــور 
ــة  ــاحات العربي ــي الس ــراق وف الع
المتفائــل  وهنــاك  والمجــاورة، 
قلــت  المتشــائم.  هنــاك  كمــا 
تحســب  لا  الأمــور  أن  للأخــوة 
هكــذا. لا بالتشــاؤم ولا بالتفــاؤل، 
بــل بالتحليل المــادي الموضوعي، 

بــدون توابــل أو إضافــات
الأمــر هكــذا... لنحــدد الظواهــر 
الحاســمة غير النســبية، ونعتبرها 
ــط  ــم لنرب ــات، ث ــرات وعلام مؤش
ــة،  ــذه المؤشــرات المضيئ ــن ه بي
وعلــى الأرجــح ســتتضح معالــم 
الطريــق ... وبالاســتناد إلى قواعد 
العمــل السياســي التــي لا يتجاهلها 
محترفــو السياســة والدبلوماســية 
وصنــاع القــرارات الاســتراتيجية.

إذن الحقائق المادية الثابتة!

ليــس كل رغبــة للولايــات المتحــدة 
تنفــذ حتمــاً، وليــس بالضرورة من 
تدعمــه الولايات المتحــدة ينتصر.

المتحــدة  الولايــات  بوســع  نعــم 
ــم،  ــي العال ــد ف ــي أي بل ــل ف التدخ
حســم  بوســعها  ليــس  ولكــن 
المعركــة فالمؤشــرات كافــةً تقــول 
مقبلــة  المتحــدة  الولايــات  إن 
ليــس علــى معــارك كبيــرة )ليــس 
حربيــة(  تكــون  أن  بالضــرورة 

وعلــى هزائــم أكبــر أيضــا.
ــة  ــي أن العملي ــن الواضــح الجل م
ــدأت  ــي ب ــرة الت ــية المتعث السياس
بعيــد احتــال بغــداد ســارت ســيرا 
نقيصــة  أصبحــت  ثــم  متعثــراً.. 
ومثلبــة لمــن يشــارك بهــا، ثــم 
أصبحــت كارثــة، وأخيــراً عــاراً 
التصــق إلــى الأبــد بمن شــارك بها 
ــوث.  ــا المل ــي طبيخه ــده ف ــد ي وم
والأســباب واضحــة، ولكــن دعنــا 

نضــرب عنهــا صفحــاً الآن.
قــد تقــدم الولايــات المتحــدة علــى 
مــاء  لحفــظ  مُذلــة  انســحابات 

الانكســار  يشــبه  بمــا  الوجــه، 
الواضــح.

قــد تتخلــى الولايــات المتحدة تحت 
ــط: السياســي / الاقتصــادي  الضغ
مــن  بعــض  عــن  العســكري،   /

ــا. حلفاءه
ليســت فقــط التطــورات الدوليــة 
قــوى  بــروز  إلــى  تشــير  التــي 
سياســية  جديــدة:  عالميــة 
ــل وأن  ــكرية، ب ــة وعس واقتصادي
درجــة تحكــم الولايــات المتحــدة 
يعــد  لــم  الأمــس  حلفــاء  علــى 
ــى  ــركا. بمعن ــة لأمي بدرجــة مقبول
مــن  الانتقــال  الحلفــاء  رغبــة 

!.. الشــراكة  إلــى  التبعيــة 
بدورهــا  المتحــدة  والولايــات 
فــي مختلــف  تخاطــب حلفاءهــا 
معكــم،  قاتلنــا  نحــن  الســاحات: 
ــلطة،  ــة الس ــى قم ــم عل ووضعناك
واقتصاديــا  سياســيا  وخســرنا 
وبشــرياً، ولكنكــم لم تثبتوا أهليتكم 
السياســية والعقلية )التخطيط( في 
إدارة أوضاعكم. ونحن مضطرون 
ــا! ــر لمصالحن ــة أكث للنظــر بواقعي
 ســتركز الولايــات المتحــدة علــى 
)الباســيفيكي(  الهــادي  المحيــط 
وأســتراليا ونيوزيلنــدا واليابــان 
البــر  أمــام  أماميــة  كمخافــر 

الأمريكــي.

 رصانــة ومتانــة الموقــف الصيني 
ــة  ــغ درج ــة، بل ــد كاف ــى الصع عل

النضــج، واللاتراجــع.
 الــروس يتقنــون اللعــب وأصــول 
التصــرف فــي أوروبــا في الســاحة 
خبــرة  فيهــا  ولهــم  الأوروبيــة، 

ــل. ــاع طوي وب
ماذا سيجري في العراق ...؟

ــوة  ــم الق ــم ه ــكان وحلفاؤه الأمري
الأمضــى فــي العــراق، رغــم فشــل 
مشــاريعهم وخططهــم كافــة فشــا 
ــدرون الآن  ــم يتص ــاً، إلا أنه ذريع

الســاحة بســبب:
القوة السياسية للولايات المتحدة، 
الســاحق  العســكري  والتفــوق 
)الولايــات  الثلاثــي  للتحالــف 

إســرائيل( إيــران  المتحــدة 
الوطنيــة  القــوى  تشــتت 
ــا  ــال، وافتقاره ــة للاحت المعارض
الاســتراتيجية  الرؤيــة  لقــدرات 
والسياســية.  والأيديولوجيــة 

مهمــة. أخــرى  وثغــرات 
المحروقــة  الأرض  سياســة   •
والتجريــف  والإبــادة  والاقتــاع 
ــوى  ــا ق ــي ارتكبته ــوادة الت ــا ه ب
العــدو  المقدمــة  الاحتــال وفــي 
الفارســي. ولكــن هــذه ستســجل 
وباســتحقاق المســاءلة التاريخية.
ــاً  ــت تقدم ــدة حقق ــات المتح الولاي

ــبب  ــرائيل بس ــا )إس ــى حليفيه عل
العراقــي،  معســكرها  ضعــف 
جــذر  يتعــرض  التــي  وإيــران 
موقفهــا السياســي والأيديولوجــي 
والعســكري للضعــف بســبب ســوء 
وتناقضهــا  والعمــل،  التخطيــط 
الصــارخ مــع المحيــط العربــي/

الإســامي.
احتمالات الموقف في العراق!

الأمريكيــة  الخطــط  *افتضــاح 
الإيرانيــة الإســرائيلية فــي العــراق 

والمنطقــة.
. تراجع الوســط الشــعبي المســاند 
وبــروز  السياســية،  للعمليــة 
معارضــة وطنيــة جديــدة، ســتقود 

الحــراك النضالــي / السياســي.
. ســيتأثر الموقــف الإيرانــي بشــدة 
ــاحات  ــي س ــا ف ــق به ــم تلح بهزائ

فــي المنطقــة.
. بالتزامــن أو كنتيجــة لذلــك، نظام 

ومشــروعه  الإيرانــي  الملالــي 
الفاشــل ســيندحر في إيران بســبب 
عجــزه التــام فــي صياغــة نظريــة 

حكــم مقبولــة.
ــي  ــعبي ف ــي الش ــيتبلور الوع . س
العــراق بدرجة ملموســة، وســوف 
ــى  ــر الشــعبية إل تتوصــل الجماهي
جديــدة،  وطنيــة  قيــادات  إفــراز 
والأحــزاب الوطنية التاريخية التي 
تعانــي حاليــاً من مشــكلات صعبة، 
ســوف تتخلــص )وإن متأخراً( من 
أزمتهــا السياســية والأيديولوجيــة 

والتنظيميــة الخانقــة.
بعــض هــذه النتائــج قــد تحقــق 
ــط  ــة فق ــخيصها بحاج ــاً، وتش فع
لرؤيــة دقيقــة بعقــل سياســي واع، 
وملامــح المرحلــة المقبلة ســتكون 
نتيجــة للواقــع المــادي الموضوع.

مــن  والعشــرين  الثانــي  فــي 
أي   ،1958 فبرايــر  شــباط/ 
الإعــان  تــم  عامــاً  قبــل 64 
عــن الوحــدة بيــن كل مــن مصر 
وســوريا وســميت )الجمهوريــة 
العربيــة المتحــدة( التــي جــاءت 
بــإرادة شــعبية حقيقيــة مــن كلا 
البلديــن الشــقيقين اســتجاب لها 
كل مــن الرئيســين الراحليــن، 
ــكري  ــر وش ــد الناص ــال عب جم
القوتلــي )رئيــس الجمهوريــة 
ــب  ــا لق ــذ بعده ــورية( وأخ الس

الأول(. )المواطــن 
اســتقبلت الجماهيــر العربية في 
المشــرق والمغــرب هذه الوحدة 
الوليــدة بفرحــة غامرة وترحاب 
شــديد لأنهــا عبـّـرت عــن رغبــة 
ــي أن  ــا ف ــة لديه ــة وأمني صادق
ــذه  ــال ه ــن خ ــرب م ــود للع تع
البــذرة الوحدويــة وحدتهم التي 
كانــت يومهــا قائمة، وشــاخصة 
عبــر التاريــخ، متعافيــة، قويــة، 
متراميــة الأطــراف، مرهوبــة 
)هــارون  أغــوت  الجانــب، 

ــب الســحاب  ــيد( أن يخاط الرش
الــذي يمــر فــي ســمائها »حيثما 
أمطــرتِ، فــإن مطــركِ ينــزل في 

أرضــي«
هكــذا كانــت أمــة العرب اتســاعاً 
وقــوة ومنعــة ورهبة ... تكالبت 
الخارجيــة  القــوى  عليهــا 
تحبــك  والطامحــة  الطامعــة 
المؤامــرات، وتبــذر الخلافــات، 
وتكيــل الضربــات حتــى صيرتها 
ــة  ــة وضعيف ــات هزيل ــى كيان إل
الاحتــال  تحــت  ومســتضعفة 

ــاك. ــا وهن هن
إن  أقــول  وللتاريــخ  ولكــن 
الأجيــال التــي تعاقبــت بعدهــا 
كانــت تتــوق وتهفــو إلــى بعــث 
كيــان الوحــدة مــن جديــد. ولــم 
تكــن الظــروف مؤاتيــة تعاكــس 

لهــذا الســبب أو لــذاك.
فالأمــل بالوحــدة كان يــراود كل 
الأجيــال المتعاقبــة، وأتذكــر أنــا 
ــرن  ــات الق ــي ثلاثيني ــي ف وجيل
الماضــي كنــا نقرأ في المدرســة 
العلــم  تحيــة  إبــانّ  الابتدائيــة 

صباحــا نشــيدا يقــول:
ــن  ــي.. م ــرب أوطان ــاد العُ »ب

ــدان ــام لبغ الش
ومــن نجــدٍ إلــى يمــنٍ.. إلــى 

فتطــوانِ مصــرَ 
ديــنٌ  ولا  يباعدنــا..  حــدٌ  فــا 

يفرقنــا
لســان الضــاد يجمعنــا.. بغســانٍ 

وعدنانِ«
إن الجمهوريــة العربية المتحدة 
ســنة  شــباط  فــي 22  قامــت 
ــرب  ــر للع ــد أن تيس 1958 بع
قيــادة واعيــة ومؤمنــة وقــادرة 
تلاقــت مع رغبة شــعبية عارمة 
وضاغطــة تمخــض عنهــا قيــام 
هــذه الجمهوريــة الفتيــة كبــذرة 

لوحــدة شــاملة.
وللحقيقــة أقــول أيضــاً أن هــذه 
القيــادة كانت ممثلة في الرئيس 
قيــادة  الناصــر،  عبــد  جمــال 
واعــدة وقويــة ومؤمنــة، خاض 
معــارك كبيــرة فــي وطنــه مصر 
ومعــارك قوميــة أهمهــا تصديــه 
ــر  ــى مص ــي عل ــدوان الثلاث للع

ســنة 1956 الــذي شــنته كل 
مــن إنجلترا وفرنســا وإســرائيل 
وخــرج مكلــاً بالنصــر المــؤزر 
ــة  ــا ألهــب المشــاعر القومي مم
فــي كل الأقطــار العربية وأصبح 
محــط أنظــار وطمــوح ليســت 
الشــعوب العربيــة فحســب، بــل 
كل حــركات التحريــر في أفريقيا 

وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة.
وبقيــام هــذه الوحــدة الوليــدة 
وبقيــادة جمــال عبــد الناصــر 
ــا ســاعة  ســلطت الســهام عليه
داخليــة  قــوى  مــن  ولادتهــا 
أنهــا  لاعتقادهــا  وخارجيــة 
خطر يهــدد أهدافهــا ومصالحها 
ومخططاتهــا فــي هــذه المنطقــة 
الحيويــة مــن العالــم. بــدأت فــي 
بــث وزرع الألغــام والمشــاكل 
هنــا وهناك في صورة إشــاعات 
وأكاذيــب تطلقهــا داخــل الوحــدة 
نفســها تجــد لهــا آذانــاً صاغية، 
والضــرب علــى وتــر )الهيمنــة( 
الاقتصــاد  علــى  المصريــة 
الســوري والســيطرة العســكرية 
الجيــش،  علــى  المصريــة 
وشــراء ذمــم عناصــر مدنيــة 
البلبلــة  لإحــداث  وعســكرية 
والتهويــل من أضــرار القرارات 
التــي  والضجــة  الاشــتراكية 
الخماســية  الشــركة  افتعلتهــا 

خبــرة  وعــدم  )الســورية(، 
ــر(  ــم عام ــد الحكي المشــير )عب
ــه مــن  وســهولة الســيطرة علي
قبــل عناصــر عســكرية ســورية 
ــا..  ــه فيه ــع ثقت ــبوهة وض مش
وصــولاً إلــى الانفصــال الــذي 

فــي ٢٨-٩-١٩٦١. تحقــق 
ــت  ــم الانفصــال ظل ــن ورغ ولك
المشــاعر الوحدويــة متأججــة 
وقويــة وفاعلــة، ليســت فــي 
والعــراق  وســوريا  مصــر 
فحســب، بــل فــي كل شــعوب 
دانــت  التــي  العربيــة،  الأمــة 

وشــجبته. الانفصــال 
الشــريرة  القــوى  ظلــت  كمــا 
ــودة  ــع ع ــل من ــن أج ــعى م تس
الوحــدة بيــن القطرين أو الثلاثة 
بعــد  العــراق  إضافــة  )بعــد 
ــد  ــباط 1963( فق ــة 8 ش حرك
ــريرة  ــوى الش ــذه الق ــت ه طفق
تعمــل وبســعار علــى تشــويه 
وتصفــه ب  القومــي(  )الفكــر 
»الشوفونية« أو »الفاشستية« 
وغيرهــا مــن الأوصــاف كــي 
الوحدويــة  المشــاعر  تميــت 
المتأصلــة فــي ضمائر الشــعوب 
العربيــة وفشــلت فــي مســعاها.
ــة متجــذرة  فالمشــاعر الوحدوي
ــع  ــم م ــل وتتناغ ــر وتتفاع تظه
كل حــدث أو مصــاب يحــل بــأي 

العربــي.  الوطــن  فــي  مــكان 
ــعاراتها  ــة وش ــة العربي فالقومي
قويــة  تــزل  لــم  الوحدويــة 
بأكلهــا  وســتأتي  ومتفاعلــة 
يومــاً وحتمــاً بقيام هــذه الوحدة 

المنشــودة.
أجيــال  علــى  معقــود  والأمــل 
أمتنــا فــي الســير قدمــاً يحملــون 
الشــعار بقوة وعزيمة ويعملون 
ــى تحقيقــه ... شــعار كانــت  عل
بــه حناجــر جماهيــر  تصــدح 
الأمــة )مــن الخليــج الثائــر إلــى 
عبــد  لبيــك  الهــادر،  المحيــط 

الناصــر(
وحــدة تحمــي ولا تهــدد، تصون 
ــق،  ــد أزر الصدي ــدد، تش ولا تب
وتــرد كيــد الكائديــن، وتبطــل 

مكــر الماكريــن.
ــول هــذا أشــراً ولا بطــراً،  لا أق
إنمــا هــو إيمــان حقيقي وصادق 
يعتمــر فــي قلــوب كل الخيريــن 
مــن أبنــاء هــذه الأمــة المجيــدة.
بمناســبة  مزجــاة  والرحمــة 
ذكــرى هــذه الوحــدة إلــى أرواح 
شــهداء أمتنــا العربيــة الذيــن 
ناضلــوا وضحــوا مــن أجلهــا 
وعلــى رأســهم القائــد الخالــد 

جمــال عبــد الناصــر

والله من وراء القصد

قول في ذكرى الوحدة
كَتب الأستاذ الدكتور أحمد الحبوبي



للمنطقــة  القادمــة  المتغيــرات 
ليــس فيهــا اســتثناء، بل ســوف 
يشُــمل العــراق برســم الخارطــة 
الجديــدة للمنطقة مــا بعد جائحة 
ــار الاقتصــادي  ــا والانهي كورون
الــذي ضــرب العالــم، ومعــروف 
فــي الجيوبوليتيك والاقتصاد أن 
لــكل حــدث عالمــي كبيــر تنظيــم 
جديــد للعالــم ومثلمــا حصــل فــي 
الأولــى  العالميتيــن  الحربيــن 
ــل  ــم مقب ــذا فالعال ــة وله والثاني
علــى تقســيمات جديــدة وصــولا 

لمنطقــة الشــرق الأوســط.
العراق لن يقُسّم 

ــا  ــة كورون ــة جائح ــن نعم ١-م
المتحــدة  الولايــات  ضعــف 
وبــروز  واقتصاديــا  سياســيا 
الروســي  الصينــي  المحــور 
كلاعــب عالمــي صاعــد وصلــت 

بعــد  العــراق  لحــدود  حــدوده 
هــذا  إلــى  إيــران  انضمــام 
المحــور عندمــا توجتــهُ باتفاقية 
إســتراتيجية “إيرانيــة - صينية 
» ل 25 عامــاً أرعبت الولايات 
المتحــدة وبريطانيــا والأوربيين 
الأميركيــة  الإدارة  وجعلــت 
الحاليــة تعيد النظــر في تعاطيها 

مــع العــراق والمنطقــة.
مــن هنا أصبح مشــروع تقســيم 
العــراق بعيــدا بمشــيئة )الجانب 
تفكيكــه  منــع  الــذي  الغيبــي( 
مــن  الرغــم  علــى  وانهيــاره 
فشــل وفســاد جميــع الحكومــات 
العراقيــة المتعاقبــة بحيــث بــات 
تقســيم العــراق يهُــدد المصالــح 
الصيــن  بتوغــل  الأميركيــة 
ــراق  ــي الع ــران ف ــيا وإي وروس
أكثــر فأكثــر، وحينهــا ســوف 

تتراجــع الولايــات المتحــدة فــي 
العراق والمنطقة وهذا ســيكون 
كارثــة عليهــا وعلــى مســتقبلها 

ــة. ــي المنطق ف
مصــدر  العــراق  أصبــح  لقــد 
ــة  ــي مواجه ــكا ف ــة لأمري حماي
ــات  ــه ب ــي لأن المشــروع الصين
ــه ســر  ــن في ــذي يكم ــكان ال الم
انهيــار الولايــات المتحدة، وهذا 
ســيحتم علــى الولايــات المتحدة 
تغييــر جميــع سياســاتها فــي 

ــن أجــل، ــراق م الع
أولا: كســب ولاء العراقييــن لها 
بوجــوب اعــادة بنــاء دولــة فيها 

قانــون وخدمات.
ــتعدادات  ــروع بالاس ــا: الش ثاني
ــد  ــي جدي ــام سياس ــة نظ لهندس
فــي العــراق ســيكون مختلفــا 
تمامــا عــن النظــام السياســي 

الســابق ويكــون جديــرا بالدعــم 
بيــن  ســدا  ليكــون  الدولــي 
الغربــي والشــرقي. المحــور 

طريقــه  فــي  العــراق  ثالثــا: 
لمصلحــة  ســالماً  للنهــوض 
أميركيــة وبريطانيــة وغربيــة 
لتكــون ســامة دول الإقليــم مــن 
خــال دعــم العــراق الموحــد 
الآمــن النوعــي لتنهــض مــع 
العــراق وتســلم مــن القــادم.

الخلاصة:
كل مــا تقــدم أعــاه هــو لصالــح 
ــر  ــا تتوف ــن عندم ــراق، ولك الع
فــي العــراق حكومــة وطنيــة 
غيــر فاســدة وفيهــا رجــالات 
دولة يســتطيعون الاســتفادة من 
هذه المتغيــرات لصالح العراق.

وإن غدا لناظره قريب.

العراق بحاجة إلى حكومة اختصاصيين وطنية

العراقيــة  الحكومــة  تــزال  لا 
الأعلــى  القضــاء  ومجلــس 
والداخليــة  العــدل  ووزارة 
ــد  ــات ق ــى اعتراف ــتندين عل مس
تــم الحصــول عليها تحــت وطأة 

المعاملــة  وســوء  التعذيــب 
ضعيفــا  القضــاء  ولايــزال 
تفتقــر  المحاكمــة  وإجــراءات 

الدوليــة المعاييــر  إلــى 
محاضــن  باتــت  والســجون 
لتشــويه  ومعاقــل  للمــوت 
الإنســان روحــا وجســدا أولئــك 
المعتقليــن والمطحونيــن بيــن 

النســيان. رحــى 
وجــود انتهــاكات جســيمة داخل 
أودى  العــراق  فــي  الســجون 
بحيــاة العشــرات مــن الســجناء 
تتواتــر  وبينمــا  والمعتقليــن 
انتقــادات الحقوقييــن المحلييــن 
ــجون  ــاع الس ــن لأوض والدوليي
ــل  ــن قب ــدار م ــي ت ــة الت العراقي
تتواتــر  الرســمية  الســلطات 
الأخبــار عــن إدارة الميليشــيات 
خــارج  ســرية  لمعتقــات 
ــا  ــز فيه ــون، تحتج ــاق القان نط
أعــداداً كبيــرة مــن المختطفيــن 

والمخفييــن قســريا 
إن عمليــات التعذيــب الممنهجــة 
التــي  الجســيمة  والانتهــاكات 
تمــارس ضــد المعتقليــن داخــل 
ــر  ــاة أكث ــى وف الســجون أدت إل
مــن ثلاثــة وســتين نزيــا خــال 
العــام 2022 وفقــا لشــهادات 
المتوفيــن حصــرا،  مــن ذوي 
يعــود  الأغلبيــة  اعتقــال  وإن 
وإلــى  اســماء  تشــابه  إلــى 
اعتقالهــم  تــم  قــد  أشــخاص 
حديثــا و تعرضــوا للاســتجواب 
واعترافــات  ظالــم  بتحقيــق 
ســري  إخبــار  أو  بالإكــراه 
عــن طريــق المخبــر الســري 
ــزة  ــب الأجه ــده اغل ــذي تعتم ال

الأمنيــة، وإن أغلــب المعتقليــن 
الذيــن يتعرضــون للتعذيــب هــم 
ــرب الســنة،  ــون مــن الع عراقي
ــزام  ــة وح ــق الغربي ــي المناط ف
بغــداد والمحافظــات المنكوبــة 
ــم  التــي تعرضــت لاحتــال تنظي
داعــش فــي الفتــرة مــا بيــن 
2014_2017 ، وإن أغلــب 
ــاب  ــون بالإره ــن متهّم المعتقلي
يتــم  ابريــاء  غالبيتهــم  لكــن 
ــات  ــزاع الاعتراف ــم لانت اعتقاله

تحــت التهديــد والترهيــب.
التــي  الســجون  غالبيــة  إن   
جســيمة  انتهــاكات  شــهدت 
وجرائــم بشــعة لحقوق الإنســان 
تقــع فــي وســط وجنــوب العراق 
ومنهــا ســجن الحــوت والتاجــي 
بالإضافــة إلــى مراكــز التوقيــف 
وبابــل  الأنبــار  فــي  المؤقتــة 

ــرى.  ــق أخ ومناط
حــالات  مــن  العديــد  إن  كمــا 
لهــا  يتعــرض  التــي  الوفــاة 
ــوء  النزيــل تحــت التنكيــل وس
الطائفــي  والتمييــز  المعاملــة 
والمعاملــة  الســجون  داخــل 
القاســية وعمليــات التعذيــب من 
قبل الســجانين وضعف الرعاية 
ــدم  الصحيــة وقلــة الخدمــات وقِ
الأغذيــة  وحصــص  الأبنيــة 
التالفــة والميــاه غيــر الصالحــة 

للشــرب وغيرهــا .                                  
العراقيــة  العــدل  وزارة  إن 
الرســمية  البيانــات  تحجــب 
ــات  ــام والمنظم ــرأي الع عــن ال
والمحليــة  الدوليــة  الحقوقيــة 
بســبب ســوء ظــروف الاحتجــاز 
الخطيــرة  الأمــراض  وتفشــي 
والإهمــال الطبــي فيتعرضــون 
للضــرب بالهــراوات والقضبــان 
الحديديــة والعصــي الكهربائية.

ــة الجنائيــة فــي  إن نظــام العدال

ــكل  ــل بش ــزال يعم ــراق لا ي الع
غيــر كاف لإصــداره العديــد مــن 
عقوبــات الإعــدام اســتنادا إلــى 
اعترافــات تــم الحصــول عليهــا 
المعاملــة  وســوء  بالتعذيــب 
ــة  وضعــف الإجــراءات القضائي
للمحاكمــات والتــي لا ترقــى إلى 

ــة. المســتويات الدولي
مخاطبــة  علــى  دأبنــا  لقــد 
بمجلــس  الدولــي  المجتمــع 
فــي جنيــف  الإنســان  حقــوق 
وأبدينــا  الدوليــة  والمنظمــات 
العجــز  تجــاه  الشــديد  قلقنــا 
الواضــح للمســجونين المدانيــن 
ــة  ــادة »أربع ــل بالم ــم تتص بته
إرهــاب« عــن ممارســة حقهــم 
فــي التمــاس العفــو أو تخفيــف 
العقوبــة علــى نحــو مــا هــو 
منصــوص عليــه فــي المــادة 
ــي الخــاص  6 مــن العهــد الدول
بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
 لقــد بلــغ قلقنــا إزاء النطــاق 
الواســع  والتطبيــق  العريــض 
ــون مكافحــة  ــادة 4 مــن قان للم
علــى  تنــص  التــي  الإرهــاب 
ــى  ــدام عل ــة الإع ــق عقوب تطبي
الأعمــال  مــن  واســع  نطــاق 
المتعلقــة بالإرهــاب والتــي لا 
يمكــن اعتبارهــا مندرجــة تحــت 
مســمى أشــد الجرائــم خطــورة، 
عقوبــة  بفــرض  يســمح  مــا 
القانــون  بموجــب  الإعــدام 

الدولــي.
لقــد ابلغنــا رئيس مجلس حقوق 
الخــاص  والمقــرّر  الإنســان 
المعنــيّ بحــالات الإعــدام خــارج 
القضــاء أو بإجــراءات موجــزة 
العميــق  بالقلــق  تعســفية،  أو 
ــه  ــزام العــراق بتعهدات ــدم الت لع
الدوليــة لحقــوق الإنســان فيمــا 
يتصــل بفــرض عقوبــة الإعــدام 
ولا ســيما بموجب العهد الدولي 

المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 
ــه  ــذي انضــم إلي ــية ال والسياس
العــراق منــذ أكثــر من 40 ســنة 

مضــت.
لقــد دعونــا المقــرّر الخــاص 
المعنــيّ بحــالات الإعــدام خــارج 
القضــاء أو بإجــراءات موجــزة 
الســيد موريــس  تعســفيةٍ،  أو 
تيدبــال بنــز فــي زيــارة رســمية 
إلــى مكتبــه للتدخــل المباشــر 
لعمليــات  الفــوري  والإيقــاف 
مراجعــة  وإجــراء  الإعــدام 
مســتقله ذات مصداقيــة لجميــع 
الحــالات التــي تنتظــر تطبيــق 
عــن  والإفصــاح  الإعــدام 
معلومــات عــن عــدد وهويــة 
المســجونين المنتظرين لتطبيق 
وتهمهــم  الإعــدام  عقوبــة 
التــي  القضائيــة  والإجــراءات 
أقيمــت ضدهــم ونتيجــة مراجعة 
حالاتهــم وتقديمهــا إلــى المقــرّر 
الخــاص المعنيّ بحالات الإعدام 
خــارج القضــاء أو بإجــراءات 

موجــزة أو تعســفاً.
 كمــا طالبنــا بعــدة مقترحــات 
وتســاؤلات عــن عــدم اســتعمال 
الهيئــة الرئاســية حقها في منح 
العفــو أو تخفيــف العقوبــة كمــا 
هــي مخولــة لهــا فــي المــادة 
أصــول  قانــون  مــن   286

المحاكمــات الجزائيــة.
بعمليــات  اللافتــة  الزيــادة  إن 
تبُــرز  العــراق  فــي  الإعــدام 
فشــل منظومــة العدالــة العراقية 
ــة  ــر الدولي ــاء بالمعايي ــي الوف ف
المتعلقــة بالمحاكمــة العادلــة،
وإن حــالات اللامبــالاة القاســية 
مجلــس  رئيــس  قبــل  مــن 
القضــاء الأعلــى ووزيــر العــدل 
أهالــي  بطلبــات  التدخــل  بعــد 
المحكوميــن بإعــادة التحقيــق 
بكارثــة  تنــذر  قضاياهــم  فــي 

خطيــرة  
بســبب هيمنة الأحكام الانتقامية 
فــي  التقاضــي  مســار  علــى 
القضايــا المتعلقــة بالإرهــاب.

 إن الحكومــة العراقيــة يجــب 
أن تعلــن عــن إيقــاف فــوري 
لتنفيــذ جميــع أحــكام الإعــدام 
علنــا  تشــرع  وأن  الصــادرة 
علــى  التجميــد  فــرض  فــي 
وأن  العقوبــة  هــذه  اســتخدام 
ــة  ــاء عقوب ــوات لإلغ ــذ خط تتخ
علــى  والتصديــق  الإعــدام 
البروتوكــول الاختيــاري الثانــي 
الملحــق بالعهــد الدولي الخاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 
كمــا يتعيــن علــى العــراق فتــح 
فــي  ومحايــد  شــامل  تحقيــق 

الإعــدام. عمليــات 
ــى  ــى القضــاء الأعل ــب عل ويج
الأحــكام  لهــذه  يســمح  لا  أن 
بفــرض  الغامضــة  القانونيــة 
عقوبــة الإعــدام بشــكل تعســفي 
ــا  ــك بســبب شــهادات قدمه وذل
تــم  أو  ســريون  مخبــرون 
التعذيــب  تحــت  انتزاعهــا 
ــات  ــزاع الاعتراف القســري وانت
تحــت الإكــراه ليتــم اســتخدامها 
كأدلة أساســية لإدانة المتهمين. 
ان  القضــاء  علــى  وكان   
يقــوم بإعــادة فتــح تحقيقــات 
المحكوميــن فــي حــالات ســببها 
والتعســف  المتــوارث  الظلــم 
فــي الأحــكام وتنفيــذ الإعدامــات 
بطريقــة جزافيــة ووفقا للأهواء 
التــي  والترتيبــات  والمصالــح 
يــراد لهــا أن تســود فــي العــراق 
إصــاح  إلــى  يســعى  كان  إن 
التــي  القضائيــة  المنظومــة 
تدخلــت فيهــا الأحــزاب الطائفية 
الفاشــلة التــي تتصرف ســلطويا 
وفقــا لعقليــة وعقيــدة انتقاميــة 
للمســؤولية  اســتنادا  وليــس 

أو  الأخلاقيــة  او  الدينيــة 
الإنســانية.

إن تطبيــق عقوبــة الإعــدام فــي 
هــذه الظــروف غيــرُ معقــول 
للعدالــة  إجهــاض  أي  لأن 
نتيجــة لعقوبــة الإعــدام لا يمكن 

التراجــع عنــه.
ووفقــا لحكومــة العــراق يتــم 
تطبيــق حكــم الإعــدام فقــط على 
يرتكبــون  الذيــن  الأشــخاص 
غيرهــا  أو  إرهابيــة  أعمــالا 
ضــد  الخطيــرة  الجرائــم  مــن 

المدنييــن.
ــة  إن إصــرار الســلطات العراقي
السلســلة  هــذه  تنفيــذ  علــى 
المشــينة مــن عمليــات الإعــدام 
ترُكــز علــى عدم إصــاح نظمها 
ــل  ــن أج ــة م ــة والقضائي الأمني
حمايــة مواطنيهــا مــن انتهاكات 

ــدة. ــوق الإنســان المتزاي حق
عمليــات  يكثــف  العــراق  وإن 
الإعــدام بهــدف تحقيق مكاســب 

ــية. سياس
كمــا إن نظــام العدالــة فــي البلاد 
ــث لا  ــب بشــكل جســيم بحي معي
يتســنى لــه تبريــر تطبيــق عــدد 
محــدود مــن عقوبــة الإعــدام 
الإعــدام  تطبيــق  ناهيــك عــن 
ــة واحــدة. ــى العشــرات دفع عل

إن إعــدام النــاس جملــة واحــدة 
بهــذا الشــكل مســألة شــائنة إذ 
يشــبه التعامــل مــع حيوانات في 
ــع  ــى م ــا يتناف ــذا م مجــزرة وه
الصكــوك والمواثيــق الدوليــة 
ــان  ــدات والأدي ــع كل المعاه وم

الســماوية.
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ــن  ــام كبيري ــق واهتم ــع بقل نتاب
لعلاقــات  الخطيــر  التدهــور 
ــة  ــة وجمهوري روســيا الاتحادي
العمليــات  وانــدلاع  أوكرانيــا، 
الجانبيــن  بيــن  العســكرية 
وتوغــل القــوات الروســية فــي 

الأوكرانيــة. الأراضــي 
غيرنــا  مثــل  نأمــل،  وكنــا 
للســام  المُحِبــة  القــوى  مــن 
نشــوب  تجنــب  العالــم،  فــي 
القضايــا  وحــل  الحــرب  هــذه 
المختلــف حولهــا عبــر الحــوار، 
والطــرق  والمفاوضــات، 

والدبلوماســية. الســلمية، 
علــى  والاعتــداء  فالحــروب 
الــدول وانتهــاك ســيادتها، أمور 
المبــدأ  حيــث  مــن  مرفوضــة 
بالنســبة إلينــا، وهــي لــن تجلب 
إلا الدمــار والخســائر البشــرية 
الحيــاة  وتعطــل  والماديــة، 
العامــة والخدمات وتشــل الحياة 
الاقتصاديــة، وتلحــق الضــرر 

بالمدنييــن الأبريــاء وتتســبب 
ــال  ــاء والأطف ــع النس ــي تروي ف

خصوصــا.
ــن  ــذي ندي ــت ال ــي الوق ــا ف وانن
إلــى  اللجــوء  ونرفــض  فيــه 
خيــار الحــرب ، نديــن أيضــا 
أعمــال الاســتفزاز والتصعيــد  
والإصــرار علــى توســيع حلــف 
شمال الأطلسي )الناتو( شرقا ، 
وعــدم إعــارة اهتمــام للمخاوف 
الأمنية الروســية ، والسعي إلى 
وتطويقهــا  روســيا  محاصــرة 
الولايــات  قبــل  مــن  عســكريا 
ودول  الأمريكيــة  المتحــدة 
ــدة ليســت  ــذ م ــو من ــف النات حل
علــى  والضغــط   ، بالقصيــرة 
حكومــة كييــف كي تتجــاوب مع 
ــة  الخطــط والمشــاريع الأمريكي
- الأطلســية ، التــي تهــدف فــي 
نهايــة المطــاف إلــى تكريــس 
الهيمنــة والتحكــم بالعالم ودوله 
ــه  وشــعوبه ومــوارده ، وإعادت

البــاردة  إلــى أجــواء الحــرب 
ــلح. ــباق التس وس

مــن جانب آخر يتوجب التشــديد 
ــة  ــة الأوكراني ــى الحكوم أن عل
مواطنيهــا  حقــوق  احتــرام 
وحرياتهــم، والابتعــاد عــن أيــة 
ممارســات قمعيــة علــى أســاس 
ــز القومــي أو لأي ســبب  التميي
آخــر، كذلــك احتــرام خياراتهــم 
والعــودة إلــى تنفيــذ اتفاقــات 
مينســك مــن اجــل التوصــل إلــى 

ــزاع.   تســوية سياســية للن
الصعبــة  الظــروف  هــذه  فــي 
والمعقــدة، حيــث يحبــس العالــم 
إزاء  القلــق  ويشــتد  أنفاســه 
احتمــال وقــوع تطــورات كبيــرة 
عســكرية  عمليــات  وانــدلاع 
علــى نطــاق واســع، يتوجــب 
ــذه الحــرب تشــكل  ــول إن ه الق
فقــط  ليــس  خطيــراً  تهديــدا 
لروســيا وأوكرانيــا وتلحق أذى 
كبيــرا بشــعبيهما، بــل وتعــرّض 

الســلم والأمــن العالمييــن ايضــاً 
لمخاطــر جســيمة. كمــا إنهــا 
القوميــة  النزعــات  تؤجــج 
واليمينيــة المتطرفــة والمعاديــة 
البلديــن  فــي  للديمقراطيــة 
ــذي  ــا، وتغ ــوم أوروب ــي عم وف
النزاعــات والحــروب فــي العالم 
الذرائــع  مــن  المزيــد  وتوفــر 
للتدخــات العســكرية الخارجية.
لــم  التــي  العالــم  شــعوب  إن 
جائحــة  مــن  بعــد  تتعــاف 
الوخيمــة،  وآثارهــا  كورونــا 
صُدمــت علــى نحــو واســع بهــذا 
القانــون  لخــرق  الاستســهال 
ــدول، وهــو  ــي وســيادة ال الدول
مــا قامــت بــه أمريــكا وحلفاؤها 
ــرر  ــرة ســابقا، ويتك ــرات كثي م
العمليــات  هــذه  فــي  الآن 
العســكرية الروســية، فــي حيــن 
يتوجــب الالتــزام باحترام قواعد 
القانــون الدولــي وميثــاق الأمــم 
المتحــدة والحرص على الســام 

والاســتقرار في العالــم واحترام 
الدوليــة  والأعــراف  القواعــد 
تقريــر  فــي  الشــعوب  وحــق 

مصيرهــا بإرادتهــا الحــرة.
إننــا نضــم صوتنــا إلــى أصــوات 
القــوى المُحبــة للســام التــي 
العالــم،  أرجــاء  فــي  ارتفعــت 

الحــرب  بهــذه  المنــددة 
بإيقافهــا  والمطالبــة 

فــورا، والعودة إلى 
الحــوار  طاولــة 
ت  ضــا و لمفا ا و
رعايــة  تحــت 
الأمــم المتحــدة، 

حــوار  وبــدء 
إلــى  وصــولا  جــاد 

تضمــن  تفاهمــات 
لــح  مصا

جميــع 

الســكان  وتطمئــن  الأطــراف 
المدنييــن وحق الشــعوب جميعا 
وســام  بأمــان  العيــش  فــي 
الحــروب  عــن ويــات  بعيــداً 

. وشــرورها
للحــزب  المركزيــة  اللجنــة 

العراقــي الشــيوعي 
٢٥-٢-٢٠٢٢

بيان الحزب الشيوعي العراقي حول التطورات في أوكرانيا:
لتتوقف الحرب.. وليعم الأمن والسلام
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اختلفــت القيــم بيــن الشــعوب 
ونفســيا  وخلقيــا  اجتماعيــا 
البنــاءة  القيــم  غابــت  بحيــث 
التــي تحــث علــى تقــدم وتطــور 
المجتمعــات إلــى قيــم هدّامــه 
والكراهيــة  الفرقــة  تســودها 
علمــاء  نحــن  الــذات.  وحــب 
الاجتمــاع دورنــا فــي المجتمــع 
اكتشــاف نقــاط الضعــف عنــد 
إيجــاد  ومحاولــة  المجتمعــات 

وعلاجهــا.  الأســباب 
ــة  ــة العثماني ــار الدول ــد انهي بع
الأوربيــة  الــدول  اســتطاعت 
العربيــة  الــدول  اســتعمار 

ممتلكاتهــم  علــى  والهيمنــة 
والســيطرة عليهــا، ومــن خــال 
وجودهــم فــي الدول اســتطاعوا 
أن يدخلــوا إلى نفســية المواطن 
نقــاط  يكتشــفوا  وأن  العربــي 

الضعــف، ومنهــا:
 أولا: الديــن ومــدى تأثيره على 

المجتمع.
المذاهــب  اختــاف  ثانيــا: 

. ئــد لعقا ا و
ــي  ــات ف ــاف القومي ــا: اخت ثالث

ــا. آســيا وأفريقي
المصــادر  اختــاف  رابعــا: 
الاقتصاديــة بيــن الــدول العربية 

مثــل البتــرول والغــاز وغيــر 
ــك.  ذل

خامســا: وجود أقدم الحضارات 
ــر  ــه تأثي ــي ل ــي الوطــن العرب ف
قــوي علــى بنــاء الحضــارات 

التــي تلتهــا.
مــن  جعلــت  الأســباب  هــذه 
الاســتعمار يفكــر ألــف مــرة فــي 
كيفيــة تفكيــك هكــذا أمــة، والتي 
العالــم  لكســحت  اتحــدت  لــو 
اقتصاديــا وحضاريــا وخلقيــا. 
ولهــذا عملــت وبــكل عــزم علــى 
تفريــق الوطــن العربــي وتفكيك 
قيمهم وعاداتهــم وتقاليدهم من 

خــال مجموعــة مــن علمــاء 
النفــس الذيــن درســوا واقــع 
وماهــي  العربــي  المواطــن 
التأثيــرات التــي يســتجيب لهــا. 
هــذا  فــي  الباحثــون  اكتشــف 
المجــال أن )طاعــة ولــي الأمــر 
ــد للســيطرة  ــذ الوحي ــي المنف ه

ــي(. ــعب العرب ــى الش عل
الاســتعمار  بــدأ  هنــا  ومــن 
بالانســحاب مــن الوطــن العربي 
أمــام ثــورات الشــعوب العربيــة 
وعمــل علــى التأثيــر فــي تعييــن 
المســؤولين وحســب المواقــع 

ــك ســبيلا، ــا اســتطاع لذل م

واســتطاعوا ان يقســموا الوطن 
ــرة  ــات صغي ــى دوي ــي إل العرب
ــن  ــل المواط ــا يدخ ــدود، ف وح
ــة إلا  ــة عربي ــى دول ــي إل العرب

بســمة دخــول.
موجــود،  والعــاج  الجــواب 

صعــب.  ولكنــه 
١. بنــاء مجتمــع عربــي صحيح 
بعيد عــن الطائفيــة والمذهبية. 
ــدول  ــن ال ــدود بي ــم الح ٢. رس
تكــون  أن  ويجــب  العربيــة 
وهميــة مثــل دول أوروبــا بدون 

ســمة دخــول. 
٣. تقديم المشــورة للمســؤولين 

مــن قبــل أهل الشــأن فــي أمتنا، 
قبولهــا  المســؤولين  وعلــى 
ــاد عــن  ــا والابتع ــام به والاهتم
ــكْ،  ــي تهُْلِ ــاء الت ــة العمي الطاع
والذهــاب إلى الطاعــة المُبْصِرة 

التــي تحمــي وتوحــد الأمــة.
٤. بــث روح المحبــة والتآلــف 
والإخــاص بيــن أبنــاء الشــعب 

الواحــد. 
ونتمنــى دوام التوفيــق والنجاح 
الدائــم للشــعب العربــي بصــورة 
عامــة والمســؤولين عــن إدارة 

دفــة الحكــم بصــورة خاصــة.
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بقلم: العميد ياسين الملا ربيع 
اولاً: لا يوجــد تعريــف ثابــت 
لكلمــة الإســتراتيجية، بــل كل 
السياســة  شــؤون  فــي  عالــم 
انتهــى لتعريفهــا وفــق مفهومــه 

وتجاربــه: فقــال أحدهــم: 
تصــور  تعنــي  كلمــة  هــي   -
ــاة  ــي الحي ــراع ف ــتقبل الص مس
ــع  ــذ الموق ــكل مســاراتها وأخ ب
وبيــان  المناســبين  والوقــت 
الأســباب لاختياره هــذا الموقع.
الإســتراتيجية  آخــر:  وقــال   -
ــط ووضــع خطــط  ــة تخطي عملي

ناجحــة. 
- وقــال ثالــث: هــي عبــارة عــن 
خدعــة هدفها الإخــال بالتوازن 
تفعــل  كمــا  للخصــوم  العــام 
)إســرائيل( حيــن توهــم النــاس 
ــوم بقضــم  بالتفــاوض وهــي تق
إســتراتيجية  بينمــا  الأرض 

ــر.  ــرب صف الع
ــا  ــق عليه والإســتراتيجية المتف
لــدى جميــع المفكريــن: هــي 

لحــل  الأفــكار  إنتــاج  كيفيــة 
الشــفرات  وتفكيــك  المشــاكل 
الغامضــة ســواء كانــت تطويــر 
أو تقــدم المجتمــع أو الانتصــار 

فــي الحــروب.. إلــخ 
واتفقــوا أيضــاً علــى أنّ التفكيــر 
رؤيــة  هــو  الإســتراتيجي 
فــي  تتمركــز  وهــي  الأجــزاء 
ــكل وإعــادة هندســة المشــهد  ال
وبشــكل جديــد للوصــول إلــى 
النتيجــة المنشــودة. أي إنه نمط 
مــن التفكيــر يســتخدم المــوارد 
ــاج  ــة لإنت ــودات المتاح والموج

شــيء كبيــر ...!!
فهــو  متغيــر  العالــم  ولأن   -
ــكار أو  ــر الأف ــى تغيي ــاج إل يحت
مــا يســمى اليــوم وفــق تقنيــات 
البرنامــج(  العصــر )تحديــث 

ــي  ــون ف ــاس متفاوت - ولأن الن
مــن  فمنهــم  والإدراك  الفهــم 
يصلــح للتفكيــر الإســتراتيجي 
الغضــب  ســريعو  ومنهــم 
وشــديدو الانفعــال ومنهــم ايضاً 

مــن يســتمع وينصــت ويتعلــم 
ويشــكر مُعلمه ويرحّــب بالفكر: 
ــون  ــن يتعلم ــاس م ــن الن أ. فم
سُــلمّ  أدنــى  )وهــذا  بالعــدد 
ارفــع  واحــد  مثــل  معرفــي( 
اثنيــن  الكتــف.  الــى  الســاح 
ارفــع رجلــك اليمنــى …وهكذا. 
يســتوعب  آخــر  وقســم  ب. 
لكنــه  المســؤولية  ويتحمّــل 
غيــره  مشــورة  إلــى  يحتــاج 

ر.  ســتمرا با
ج. وقســم آخر يصدّر أوامر ولا 
يحتــاج إلى مشــورة الآخرين إلا 

بأقــل قدر مــن التبعية. 
د. والقليــل جــداً لديهــم القابليــة 
وهــذا  القــرار  اتخــاذ  علــى 
النــوع هــو الــذي ينبغــي تأهيلــه 
للقيــادة.. والقيــادة تحتــاج إلــى 
معرفــة بالاقتصــاد والمجتمــع 
والعلاقــات الدوليــة وغيرها من 
العلــوم ذات الصلــة. والقائــد إذا 
ــوب  ــم يتمكــن مــن كســب القل ل
والعقول فسيفشــل فــي النتيجة. 

ــه  ــارك لكن ــد يكســب مع ــه ق لأن
يخســر شــعوباً. 

علــى  يعتمــد  القائــد  ونجــاح 
الحاشــية  مــن  الشــورى 
والمستشــارين مــن ذوي الفكــر 
ــا  ــون بم ــن يهتم ــف مم الحصي

ويتقنونــه:  يلــي 
ــو  ــي: وه ــر الحدس اولاً: التفكي
كل  يحتاجــه  الــذي  التفكيــر 
إنســان كالمــرور فــي الازدحــام 
بســام وعــدم الاصطــدام بغيره.
ثانيــاً: التفكيــر التحليلــي: وهــو 
الــذي يحتــاج إلــى معلومات عن 
ــات ويســتلزم  المــوارد والمعطي
خاصــة  ومعــادلات  نقاشــات 

ــوب بالبحــث. بالمســار المطل
ثالثــاً: التفكيــر الإبداعــي: وهــو 
ــن  ــارات م ــى المه ــاد عل الاعتم
ــة، أي إشــراك  ــر التخصصي غي
عناصــر مــن خــارج المســار 
المطلــوب تطويــره أو المــراد 

ــه. البحــث في
ــر الإســتراتيجي:  ــاً: التفكي رابع
علــى  يعتمــد  الــذي  وهــو 
التحكــم  ونظــام  )المُدخــات 
والوضــع  الاقليمــي  والوضــع 
الدولــي، والمخرجــات( فيكــون 

المجمــل  الخارجــي  الشــكل 
الرؤيــا  وصناعــة  للعمليــات 

العمــل. وطريقــة 
ــوعٍ  ــن موض ــات م ــذه مقتطف ه

ــرام عســى  ــرّاء الك ــه للق اخترت
أن ينتفعــوا بــه. والله مــن وراء 
القصــد وهــو الذي يهــدي للحق 

وإلــى ســواء الســبيل.

فضاءات التفكير والتفكير الإستراتيجي:
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ثورة تشرين تصحح 
البوصلة لإخراج المحتلين 

وإعادة العراق الوطني .

المباركــة  تشــرين  ثــورة  إن 
للثــورات  امتــداد  الا  ماهــي 
ســبقتها  التــي  والحــراكات 
ــن  ــراق م ــاء الع ــا أبن ــام به وق
ــن  ــه رافضي ــى جنوب ــماله إل ش
لــكل احتــال وعمالــة للاحتــال 
مــن  والبريطانــي  الامريكــي 
والاحتــال  وللهيمنــة  جهــة 
الإيرانــي مــن الجهــة الأخــرى، 
فكانــت ثــورة تشــرين الفاصلــة 
بوجــه  المدويــة  والصرخــة 
ــى  ــن أت ــه وم ــال وزبانيت الاحت

وعاثــوا  العمــاء  مــن  بهــم 
بالبلــد فســادا وظلمــا وجــورا 
ــاء تشــرين  واجرامــا، وكان أبن
ــك  لا يطلبــون ســوى وطــن يمل
ــبل  ــه وس ــن كرامت ــه المواط في
ــلطة  ــن س ــم، ولك ــش الكري العي
العمــاء جابهــت شــباب الثــورة 
قــوة  مــن  تمتلــك  مــا  بــكل 
والأســلحة  تــارة  بالقناصيــن 
الثقيلــة تــارة أخــرى وبشــكل 
مواكــب  فكانــت  ســاديٍ، 
الشــهداء تــزف للوطــن حتــى 

الشــهداء لأكثــر  وصــل عــدد 
مــن ألــف شــهيد وثلاثيــن ألــف 

ومعــاق. جريــح 
فقامــت  بهــذا  يكتفــوا  ولــم 
ــة  ــة بملاحق المليشــيات الايراني
تصفيتهــم  وتمــت  شــبابنا 
ــع  ــة وبجمي ــالات الفردي بالاغتي
هديــر  ولكــن  المحافظــات، 
الانتفاضــة لــن يوقفــه رصــاص 
أزيــز  ولا  الغــادرة  الكواتــم 
ــة، واســتمرت  رصــاص الزباني
مســتمرة  الثــورة  ومازالــت 

الطغمــة  هــذه  إســقاط  حتــى 
الفاســدة ونظامهــا ومشــروعها 
لأبنــاء  وســيكون  التدميــري، 
الثــورة دورهــم فــي عصيــان 
ــقط  ــل ليس ــامل وطوي ــي ش مدن

العميلــة. الحكومــات  هــذه 
العــراق  لشــهداء  الرحمــة 
الابطــال  لثوارنــا  والصمــود 
والشــفاء لجرحانــا الصابريــن 

أكبــر. والله 

الشهيد صفاء السراي:
ــوة  ــن ثن ــة واب ــة الانتفاضــة العراقي ــب بأيقون ــي لقُّ ــي عراق ــط حقوق ناش
ــوم  ــو 1993، ودرس وتخــرج مبرمجــاً مــن قســم عل ــد فــي 28 يولي ول

ــة. ــة التكنولوجي ــي الجامع ــبات ف الحاس
رُســمت صورتــه علــى جــدران المطعــم التركــي المقابــل لســاحة التحريــر 
ــب  ــمه وكُت ــة باس ــوار خيم ــب الث ــداد، ونص ــط بغ ــة وس ــر دجل ــى نه عل
عليهــا »ابــن ثنــوة« فــي إشــارة إلــى أمــه التــي عاشــت طريحــة الفــراش، 
ــا  ــت قمصــان مرســوم عليه ــا طُبع ــراً، كم ــاً كبي ــا حبّ ــن له ــي كان يكُِ والت
ــاز  ــة غ ــتقرت قنبل ــد أن اس ــر 2019 بع ــي 28 أكتوب ــي ف ــه. توف صورت

مســيلة للدمــوع فــي رأســه.

الشهيد أحمد كريم كاظم الحلفي:
ــة  ــع فــي مدين ــي حــي طــارق الواق ــد 1994/12/1، مــن أهال مــن موالي
الثانويــة وحصــل علــى شــهادة  أكمــل دراســته  الصــدر فــي بغــداد، 
ــة  ــة خارج ــف بســبب ظــروف مادي ــم توق ــي، ث ــا العلم ــا بفرعه البكالوري
عــن إرادتــه، مــا منعــه مــن الالتحــاق بالكليــة العســكرية التــي طالمــا تمنــى 

ــا. ــام إليه الانضم
أصيــب فــي رأســه بقنبلــة دخانيــة أســقطته أرضــا، وأســعف بعدهــا إلــى 

ــوم 25 تشــرين الأول 2019. ــاك ي ــاة هن ــارق الحي المستشــفى ليف

الشهيد صلاح العراقي
ناشــط مدنــي وأحــد أعضــاء تنســيقيات تظاهــرات بغــداد مــن مواليــد بغــداد 

1983
قــاد عــدد مــن التظاهــرات الشــعبية فــي جانــب الرصافــة مــن بغــداد وهــو 

أيضــا مــدون وكاتــب مناهــض للعمليــة السياســية الفاســدة
اغتيــل علــى يــد مليشــيا مســلحة خــال عملــه فــي كشــك صغيــر بمنطقــة 

بغــداد الجديــدة شــرقي العاصمــة بغــداد منتصــف ديســمبر 2020

الشهيد أحمد حمزة حسين:
ــة، ينتمــي لأســرة  ــة الناصري ــد عــام 1998، يســكن فــي مدين مــن موالي
بســيطة محــدودة الدخــل، أكمــل دراســته الابتدائيــة ثــم تفــرغ للعمــل مــع 

والــده فــي بيــع وشــراء الأغنــام.
ــوة  ــل الق ــن قب ــد تحــت جســر النصــر بالرصــاص الحــي م استشــهد أحم
القمعيــة التــي تدُعــى قــوات مكافحــة الشــغب الموجــودة ذلــك اليــوم، رحــل 
احمــد يــوم 28-11-2019 حامــاً معــه حقوقــه المســتلبة والتــي مازالــت 

معلقــة إلــى اليــوم.

الشهيد مهند القيسي:
ــد عــام 1998، مــن محافظــة  ــس القيســي، مــن موالي ــد وميــض قي مهن
ــده  ــوات، وال ــع أخ ــد لأرب ــال، وحي ــي لأســرة ميســورة الح النجــف، ينتم
ــته  ــد دراس ــل مهن ــة، أكم ــرة مدرس ــه مدي ــة، ووالدت ــة إنكليزي ــتاذ لغ أس

ــة. ــة الإنكليزي ــم اللغ ــة قس ــات والترجم ــة اللغ ــق بكلي ــة، والتح الثانوي
أصيــب بطلــق نــاري فــي منطقــة الصــدر تحديــدا فــي كتفــه الأيســر بســاحة 
الصدريــن مــن قبــل عناصــر مســلحة، ســقط علــى الفــور وفــارق الحيــاة 

أثنــاء نقلــه إلــى المشــفى بتاريــخ 2020/2/5.

الشهيد: أمير عبد الكريم الجلبي
ولــد فــي 1997/4/14، فــي مدينــة بعقوبــة مــن محافظــة ديالــى، مقيــم 
فــي بغــداد، أكمــل دراســته الثانويــة والتحــق بكليــة هندســة تقنيــات 

ــا. ــرج منه ــوب وتخ الحاس
شــاركَ أميــر فــي الدفــاع عــن هويــة وطــن نهُِبــت منــذ عقــد ونصــف، حيــن 
ــدم نفســه  ــى ق ــا حت ــذ اندلاعه ــدة من ــورة تشــرين المجي ــب ث ــق برك التح
قربانــا لعراقــه حيــثُ اختــرق مقــذوف دخانــيٌ جمجمــة أميــر قــرب جســر 
الجمهوريــة بتاريــخ 2019/10/30، ونقــل علــى إثرهــا إلــى مستشــفى 
الجملــة العصبيــة، ورقــد فــي العنايــة المركــزة لمــدة 56 يومــا وأجُريــت 
ــخ  ــاة بتاري ــارق الحي ــى ف ــة، حت ــة غيبوب ــي حال ــو ف ــات وه ــه 6 عملي ل
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الشهيد: عبد الملك إحسان فليح الهلالي
ولــد فــي 2003/8/6، مــن أهالــي بغــداد، طالــب فــي الســنة الثالثــة مــن 
المرحلــة المتوســطة، يســكن مــع أســرته فــي منــزل خالــه، يمتــاز بــروح 
الدعابــة والفكاهــة والمــرح وطيبــة القلــب التــي لا تســمح لــه بإيــذاء أحــد 

بكلمــة أو تصــرف.
ــه بصــدره برصــاص  ــر بعــد إصابت ــك فــي ســاحة التحري ــد المل توفــي عب
قــوات مكافحــة الشــغب ليرحــل عــن هــذه الدنيــا حامــا معــه أمانيــه بوطــن 

تســود فيــه الكلمــة للشــعب وليــس للفاســدين!

الشهيد كرار صفاء حسين:
مــن مواليــد عــام 1999، مــن أهالــي حــي الشــهداء فــي مدينــة الناصريــة 
ليعمــل  المدرســة  الابتدائيــة وتــرك  أكمــل دراســته  العــراق،  جنوبــي 
ــى  )كاســبا( بأجــر يومــي، يســكن مــع أســرته ذات الدخــل المحــدود، حت
أن مــا حصــل عليــه مــن مــردود ضئيــل مــن عملــه تبــرع بــه فــي ســاحة 

ــن. ــي لدعــم المتظاهري الحبوب
أصيــب كــرار بطلــق رصــاص مباشــر إذ اخترقــت الرصاصــة فكــه وخرجت 
مــن رقبتــه، وســقط علــى إثرهــا ملطخــا بدمــه قــرب جســر النصــر بتاريــخ 

. 2019/11/28

الشهيد: علي إيهاب الموسوي
مواليــد 10/27/ 2000، مــن أهالــي محافظــة الديوانيــة، طالــب فــي 

ــاء. ــن الأصدق ــعر بي ــاء الش ــواة إلق ــن ه ــطة، كان م ــة المتوس المرحل
ــة انطــاق الاحتجاجــات  ــة ببداي ــرات الديواني ــي مظاه ــارز ف ــي دور ب لِعل
ــا  ــطوتها ونفوذه ــرض س ــي تف ــزاب الت ــرات الأح ــود مق ــة لوج المناهض

ــد. ــدرات البل ــى مق عل
ــم  ــة وحرقه ــي غرف ــم ف ــم احتجازه ــخصا، ت ــةِ 12 ش ــي برفق ــي عل توف
ــدر  ــر منظمــة ب ــي مق ــه ف ــي متفحمــا، هــو ورفاق ــث وُجــد عل ــاء، حي أحي
بتاريــخ 2019/10/25 والــذي شــهد أكبــر انتفاضــة في ســاحات الحرية.

الشهيد: مهند كامل مشكور السعيدي:
مــن مواليــد 1998/1/31، مــن ســكنة قضــاء الإصــاح فــي محافظــة ذي 
قــار. التحــق بكليــة الصيدلــة فــي الجامعــة المســتنصرية وأكمــل المرحلــة 

الأولــى ثــم انتقــل لجامعــة ذي قــار فــي المرحلــة الثانيــة.
ــا  ــد أبطاله ــون إلا أح ــا أن يك ــورة، آبي ــوا شــعلة الث ــن حمل ــل م ــن أوائ م
الغيــارى حيــن ارتقــى شــهيدا برصاصــة قنــاص أصابتــه فــي رأســه 
أســفرت عــن تحطيــم الجــزء الخلفــي مــن دماغــه، فــي عصــر يــوم 
ــة  ــاده وكمام ــم ب ــع عل ــن رف ــد ثم ــع مهن ــاء 2019/10/2، ودف الأربع

ــدو! ــر الع ــه خط تجنب

  الدكتور علي  العبادي
المتحدث الرسمي لمجلس حكماء 

العراق، والأمين العام للخيمة العراقية

سفر من شهداء ثورة تشرين
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أنــه  العــراق  عــن  المعــروف 
بلــد عشــائري تحكمــه تقاليــد 
وأعــراف عشــائرية منــذ القــدم 
ــا  ــارن م ــرق ونق ــا نتط ، ولكنن
ــا  ــن أي م ــن الزم ــرن م ــن ق بي
الذيــن  العشــائر  بيــن شــيوخ 
قامــوا بثورة العشــرين كالشــيخ 
شــعلان أبــو الجــون والشــيخ 
محمــود الحفيد والشــيخ ضاري 
عاصــي  والشــيخ  المحَمــود 
العويــف الجنابــي ، وكل مــن 
شــارك في هذه الثــورة العظيمة 
وأصبحــوا  التاريــخ  وخلدهــم 
مفخــرة لــكل العراقييــن يحُتــذى 
ــري  ــا يج ــوص م ــم، وبخص به
العراقيــة  الســاحة  علــى  الآن 
الاحتــال  بــأن  يعلــم  فالــكل 
الجديــد للعــراق عــام 2003 ما 
هــو إلا صفحــة ثانيــة للاحتــال 

البريطانــي فــي مطلــع القــرن 
الماضــي ، وعلــى هــذا وذاك 
أصبــح واجبــا علــى كل رؤســاء 
وشــيوخ العشــائر توحيد الكلمة 
والصفــوف ، والوقــوف علــى 
قلــب رجــل واحــد فــي التصــدي 
للاحتــال المــزدوج الأمريكــي 
الإيرانــي وحمايــه ثورة تشــرين 
أي  )ثــورة العشــرين الثانيــة ( 
ــا شــباب  ــام به ــي ق ــة الت الحالي
الوطنييــن  الأصــاء  العــراق 
الذيــن  وقبلهــم   ، الغيــارى 
وقاتلــوه  الاحتــال  واجهــوا 
وقدمــوا أكثــر من مليون شــهيد 
فــي الدفــاع عــن العــراق ، علــى 
طريــق الحريــة والاســتقلال ، 
ويجــب علــى شــيوخ العــراق 
ــي ــة ف ــاهمة الفاعل ــة المس كاف

1. دعــم ثورة تشــرين المباركة 

إذ  المتاحــة  الوســائل  بــكل 
ثــورة  ثــوار  بــأن  ننســى  لا 
العشــرين فــي القــرن الماضــي 
والمكــوار(،  )بالفالــة  قاتلــوا 
واليــوم عشــائر العــراق تمتلــك 
ــر  المقومــات والوســائل لتحري

العــراق.
2. أن يكــون للعشــائر دور مهم 
فــي الوقــوف بوجــه الطغمــة 
والعميلــة  للعــراق  الحاكمــة 
نزيــف  وإيقــاف  للمحتليــن، 
الوقــوف  أي  العراقــي،  الــدم 
بوجــه القتلــة ومليشــيات العار، 

. لإيــران  العمليــة 
تجــاه  بحــزم  الوقــوف   .3
الفاســدين الذيــن ســرقوا ثروات 
العــراق وأفقــروا شــعبه الأبــيّ، 
ــائل  ــكل الوس ــم ب والتصــدي له

المتاحــة .

العــراق  شــيوخ  كل  علــى   .4
ــرات  ــد المؤتم ــى عق ــل عل العم
التــي مــن شــأنها إيصــال صوت 
المحافــل  إلــى  ثــورة تشــرين 
خــال  ومــن  كافــة،  الدوليــة 
ــى  ــاب إل ــود والذه تشــكيل الوف
العالميــة  والقــوى  المنظمــات 
وإطلاعهــم عمــا جــرى ويجــري 
فــي العــراق نتيجــة الاحتــال 
الفارســي  الإنكلوأمريكــي 
للعــراق، ومــا هي أهــداف ثورة 
تشــرين الســلمية لكــي يكــون 
صــدى ثــورة تشــرين مؤثــرا 
فــي الأوســاط الدوليــة، وكذلــك 
توضيــح الأســاليب القــذرة التي 
تنتهجهــا حكومــات الاحتلال من 
ــق الناشــطين  ــاء بح ــل وإخف قت

الســلميين.
وختامــا ندعــو أبنــاء عشــائرنا 

الكــرام كافة، إلــى الوقوف صفا 
واحــدا لتغييــر النظــام 

الفاســد  السياســي 
المجــرم ومحاســبة 
المفســدين علــى 
التــي  الجرائــم 

رتكبوهــا  ا
بحــق 

الصابــر،  العراقــي  شــعبنا 
والتاريــخ لا يرحــم المتخاذليــن 
ومــا النصر إلا مــن عند الله.

عشائر العراق بين الماضي والحاضر
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ــارة  ــيْ التج ــار برُجَ ــب انهي عق
أســابيع  بثمانيــة  العالميــة، 
الأبيــض  البيــت  ضاعــف 
مقولاتــه عن الخطــر الأخضر و 
)الإرهــاب الدينــي(، فــي مقاربة 
ــل،  ــداد وكاب ــن بغ أســطورية بي
ففي يوم 2001/11/20-19، 
عقدت الإدارة الأمريكية مجلس 
حــرب، أكدت فيــه على ضرورة 
البــدء بالتركيــز علــى العــراق، 
ومــا يشــكله مــن مخاطــر علــى 
المصالــح الأمريكيــة. لتبــدأ بعــد 
هــذا التاريــخ مرحلــة جديــدة 
يغــادر فيهــا العقــل السياســي 
ــرؤى والنظريــات  الأمريكــي ال
والأفــكار، لينــزل إلــى ميــدان 
وكانــت  المســلح،  العمــل 
أفغانســتان أولى ضحايا الغضب 
واقتــرن  الأهــوج،  الوحشــي 
بتوســيع   ، البربــري  الغــزو 
»محــور  مصطلــح  مســاحة 
الشــر«، ليعــم جنــوب الكوكــب 
الأرضــي، وكان العراق مرقوما 
علــى كتاب الأســاطير الأمريكية 
ــار  ــلحة الدم ــة )»أس ــي ثلاثي ف
ــم  ــع تنظي ــف م ــامل، التحال الش
القاعــدة، تهديــد دول الجوار(« 
ــة  ــي تجــاوز فاضــح للمنظم وف
الأمــن،  ولمجلــس  الدوليــة، 
الأمريكــي  الرئيــس  أوجــز 
شــن  قــرار  الابــن«  »بــوش 
لــم  بعبــارة قصيــرة  العــدوان 
ــع كلمــات؛ »لقــد  تــزد عــن أرب
وتــم  الإدارة«!!   صبــر  نفــذ 
بســرعة فائقــة تجهيــز »الحملة 
بقيــادة  الجديــدة،  الصليبيــة« 
بعنــوان  المحــارب  الرئيــس 
ــي  ــراق(، الت ــة الع )حــرب حري
ســتعيد للشــعب العراقــي كرامته 
حــزب زعمــه، وســيتحقق ذلــك 
كلــه بســرعة خاطفــة ونظيفــة، 
وســوف يتــم اســتقبال جنــود 
العــم ســام بالــورد والرياحيــن، 
بوصفهــم أبطــالا ومحرريــن.!! 
»الحــرب  البنتاغــون  واتخــذ 
إعلاميــا  عنوانــا  النظيفــة« 
للحملة العســكرية التي لا شــبيه 
لهــا فــي التاريــخ علــى حــد قول 
الجنــرال )تومــي فرانكس( على 
ــي  ــتخدَم ف ــا سيسُ ــاس أن م أس
هــذه الحــرب مــن أســلحة ذكيــة 
تتميــز بدرجــة عاليــة مــن الدقة 
فــي إصابــة أهدافها، ممــا يجعل 
الســكان المدنييــن في منأى عن 
مخاطرهــا، وســتكون الخســائر 
فــي  والمنشــآت  الأرواح  فــي 
فيمــا  ممكــن.  نطــاق  أضيــق 
انقلــب الشــعار علــى رأســه، 
وسلســلة  الدمويــة  فالوقائــع 
المذابــح التــي ارتكبتهــا القــوات 
الأمريكية، وأسلحة يوم القيامة 
فــي معركــة بغــداد، برهنت على 
الفــور بتهافــت شــعارات البيــت 
الأبيــض وكشــفت للــرأي العــام 

حقيقــة الحــرب القــذرة، وعندما 
وذابــت  الأجســاد  احترقــت 
ــعار  ــر ش ــة، ظه المــواد الصلب
ــع«،  ــة والتروي ــد »الصدم جدي
اغتيــال  مقدماتهــا  مــن  وكان 
عقــل العــراق  وحــرق الكتــاب، 
 ، الثقافــي  التــراث   وتدميــر 
ــة  ــة الإنجلوأمريكي وهــي المهم
لائحــة  بموجــب  العاجلــة، 
التصنيــف التــي أعدهــا الاحتلال 
أســماء  والمتضمنــة  ســلفا، 
العلمــاء، الخبــراء المفكريــن، 
ــاب، المبدعين  الأكاديميين، الكت
مواقــع؛  علــى  عــاوة   ،
المكتبــات، المتاحــف، خزائــن 
كان  والمخطوطــات،  الوثائــق 
التوصيف الذي ســجلته اللائحة 
الأمريكيــة شــروحا مســهبة عن 
كيفيــة ســحق الذاكــرة التاريخية 
ــة والجمالية وتجريد  والحضاري
البنيــة  مــن  الرافديــن   بــاد 
لجعــل  والأكاديميــة،  الثقافيــة 

ــا،  ــا صفصف ــراق قاع الع
النيــران  التهمــت  أن  بعــد 
ــز  ــات ومراك ــف والمكتب المتاح
أحــال  والجامعــات،  البحــث 
البرابــرة   كل هــذه الصــروح 
ــى أطــال  ــة إل ــة والثقافي العلمي
ورمــاد، هــل يعقــل أن دولــة 
عصريــة تحترم الثقافــة والآثار 
تعمــد الــى جعــل موقــع تاريخــي 
قاعــدة  بابــل  كمدينــة  فريــد 
طويلــة  لســنوات  عســكرية 
المصفحــة  العربــات  تجوبهــا 
المروحيــات  فيهــا  وتهبــط 
ولا مــن سياســي واحــد مــن 
مســتوطني المنطقــة الخضــراء 

يعتــرض؟؟  
تطبيــق  جــرى  هنــا  ومــن 
)الفوضى الخلاقة( كأداة ماحقة 
والحــرق  المثالــي،  للتدميــر 
الكلــي، المــوت والدخــان هــو 
العنــوان الكبيــر الــذي حملتــه 
ــي  ــداد والمــدن الأخــرى، وف بغ
أوقــدت  الــذي  الســعير  ظــل 
ــت  ــز كان ــوات المارين ــه ق نيران
المصطلحــات الإرهابيــة أســلحة 
أخرى لبث الرعب في النفوس، 
والترويــع  الصدمــة  فكانــت 
فــي لغــة الجنديــة الأمريكيــة 
حصــد الــرؤوس فــي الشــوارع 
والبيوت والشــرفات وفتح النار 
علــى الســكان المدنييــن والتنقل 
مــن مجــزرة إلــى مجــزرة، هــذا 
ــة برمجــة  ــن البربري الطــراز م
كتــاب  مفــردات  تنفيــذ  علــى 
جملتــه  يبــدأ  الــذي  المــوت، 
الأولــى )أيهــا المحــارب أقتــل.. 
فــإن لــم تفعــل فأنــت فــي عــداد 
الموتــى.. تذكــر دائمــا حكمــة 
الصيــاد.. لا تــدع طريــدة تفلــت 
منــك( ـ وترســيخا لـ)فعل القتل( 
وتشــجيعا عليه حملت المهمات 
العســكرية تســميات مــن قبيــل؛ 

عمليــات؛ » ملــوك الانتحــار، 
قضمــه الذئــب، انتصــار التنين، 
شــواهد  الصليبــي،  المثقــاب 
ــخ. ــبح، إل ــع الش ــور، مداف القب

إن عمليــات )التصفية الجســدية 
والتغييــب القســري والتعذيــب 
التــي  والتهجيــر(  والاجتثــاث 
تعــرض لهــا العلمــاء العراقيون 
ماهــي إلا حلقــة مــن حلقــات 
تدميــر الخبــرة العلميــة العراقية 
المتراكمــة عبــر ســنين طويلــة 
والتــي بــدت ظاهــرة وواضحــة 
ــال  ــزو والاحت ــرة الغ ــال فت خ
مــن   رافقهــا  ومــا  الأمريكــي 
حمــات تجريــد الدولــة تخريبــا 
وإحراقــا ونهبــا، والتــي شــملت 
ــي  ــث العلم ــز البح ــع مراك جمي
والجامعــات  والمؤسســات 
والمصانــع والدوائــر ومنشــآت 
العســكري والتعليــم  التصنيــع 
العســكرية  والكليــات  العالــي 
بمــا فيهــا مــن عقــول وإبداعات 
وأبحــاث  وأجهــزة  وأدوات 
ودراســات والتــي انتشــر عطاء 
منتســبيها وإبداعاتهــم من بحث 
وابتــكار  وتصنيــع  وتطويــر 

واختــراع ..
ــة  ــة )الحري ــذا أجهــزَتْ حمل هك
ــة  ــة الدول ــى بني ــة( عل الأمريكي
الدمــار  أتــى  حيــث  العراقيــة 
المؤسســات  مــن  علــى %85 
العلميــة والأكاديميــة، وتركــزت 
ــة  ــة الأمريكي المهمــات العدواني
ــاريع  ــوث ومش ــب بح ــى نه عل
العلمــي  البحــث  مراكــز 
مقتنيــات  علــى  والاســتحواذ 
ومثلمــا  العســكرية  الصناعــة 
الأمريكيــة  القــوات  حافظــت 
ــم الحفــاظ  ــى وزارة النفــط ت عل
علــى هيئــة التصنيــع العســكري 
والدوائــر والمنشــآت الصناعية 
ذات الأهميــة العالية والســيطرة 
مــن  بحوزتهــا  مــا  كل  علــى 
ــق. وبالتســويق المشــترك  وثائ
ــبعة  ــال الس ــزاب الاحت ــع أح م
وأجنحتهــا المســلحة قــام خبراء 
الموســاد والــــ )CIA( بتفكيــك 
المنشــآت المهمــة ونقلهــا إلــى 
تــل أبيــب وبيــع أجــزاء أخــرى 
للعــراق  مجــاورة  دول  إلــى 
تطابقت سياســتها مع السياســة 
العــراق  لتدميــر  الإســرائيلية 

والســيطرة عليــه.
علــى  الســيطرة  تمــت  كذلــك 
ــوز  ــة )مفاعــل تم ــع التويث موق
وأدق  أهــم  ونقــل  النــووي( 
فــي  المســتخدمة  الأجهــزة 
المشــروع النــووي العراقــي، 
أختــام  »تحمــل«  والتــي 
ــة  ــدة للرقاب ــم المتح ــة الأم لجن

)الإنموفيــك( والتفتيــش 
كمــا تــم وضــع اليــد ومصــادرة 
المنشــآت  موجــودات  أغلــب 
التصنيــع  لهيئــة  التابعــة 

 « ســينا«  )»ابــن  العســكري 
7نيســان،  الرشــيد،  المثنــى، 
ــن(  ــاع، »حطي ــوك، القعق اليرم
الشــركات   « أيضــا  ومعهــا 
العاملــة فــي صناعــة الحوامض 
الكيميائيــة، حيــث تــم تفكيــك 
دقيــق  نحــو  علــى  معداتهــا 
ومبرمــج ومعــد ضمــن برامــج 
غايــة فــي الدقــة. لقد أكــد محمد 
الوكالــة  مديــر   - البرادعــي 
ســرقة   – للطاقــة  الدوليــة 
ــة  ــة والصناعي ــدات النووي المع
العراقيــة ونقلهــا إلــى خــارج 
العــراق للاســتفادة منهــا فــي 
ــع  ــرائيلية وبي ــات الإس المفاع
أطــراف  إلــى  الآخــر  القســم 

معروفــة. دوليــة 
والخــوف  المــوت  وبســبب 
الدراســات  أغلقــت  والهجــرة 
مــن 153  أكثــر  الأكاديميــة  
اختصاصــاً علمياً، وطبقا لوزير 
ــبق ، أدت  ــي الأس ــم العال التعلي
ــات  ــب مؤسس ــراءات  تخري إج
الدولــة  وتعليــق القوانيــن إلــى 
فيهــا  فقــد  تدميريــة  فوضــى 
العراقيــون الأمــن ، وكان أفــدح  
الخســائر وأشــدها إيلامــا مــا 
اغتيــال  العلمــاء  لــه  تعــرّض 
235 أســتاذا فــي وضــح النهار 
ــال  مــع اســتمرار معــدلات اغتي
العلميــة   الكفــاءات  وخطــف 
فكانــت بنــادق القتلــة تطــوف 
ــط  ــازل تلتق ــاء والمن ــن الأحي بي
طبيبــا هنــا وتـُـردِي خبيــرا هناك 
العليــا  الشــهادات  اعتبــرت   ،
والخبــرات العلميــة ،  طرائــد 
، يلاحقهــم  رصــاص المارينــز 
والموســاد والمليشيات ، فسقط 
الشــهداء، . ســجلت كل  آلاف 
ــول؟! ــد مجه ــم ض ــك الجرائ تل

عنــد مفــارق الطرقــات حمــل 
المطــاردون   المهاجــرون 
متــاع  الرزايــا ، لحيــاة شــريدة   
يترصدهــا  قلــق المــوت في  أي  
لحظة ، واردة أم شــاردة  ، فقد 
كانــت مفارقــة  أرض الوطــن 
الأم،  تغريبــة  مأســاوية بــكل 
الأنثروبولوجــي   المعانــي 
فريــدة   تغريبــة   ، والفلســفية 
فــي أســبابها ودواعيهــا تفــوق 
الوصــف فــي أحداثهــا ومآلاتهــا  
إنهــا فاجعــة  كونيــة، كل نبضــة 
مــن نبضــات الســفر الطويــل 
الترقــب  بمعانــاة  تقتــرن 
الضنيــن  والوصــال المســتحيل 
الجنــاة   رصــاص  يتعقبهــم   ،
فســقط آلاف وآلاف  الشــهداء 
ــز والموســاد  برصــاص المارين
والمليشــيات،  أمــا الذيــن نجــوا 
مــن غائلــة  المــوت  وواصلــوا 
المجهــول،  المصيــر  رحلــة 
الشــظايا  كمــا  تناثــروا  فقــد 
ــع   ــب الأرب ــات  الكوك ــى جه عل
بيــن البقــاع الغريبــة والمنافــي 

القصَيـّـة، عبــر ثمانيــن بلــدا فــي 
ــم. العال

المحزنــة  الوقائــع  هــذه 
منهــا  الظاهــرة  ومثيلاتهــا 
علــى  مرقومــة  والخفيــة؛ 
صفحــات الألفيــة الثالثــة ودفاتر 
الشــهداء،  ووصايــا  الغيــاب، 
المهاجــرون  عذاباتهــا  دوّن 
العراقيــون، زاخــرة بــكل مــا 
عرف ومــالا يعرف من ضروب 
الشــقاء الإنســاني وبــكل مــا هو 
عجيــب ومثيــر من إبــام الغربة 
ــاف  ــراب..  بخ ــاة الاغت ومعان
مفارقــات الواقــع، فــي تحولاتــه 
التراجيديــة مــن الوجــود إلــى 
العــدم. مــن وطــن هــو الأبهــى 
فــي الحضــارة الإنســانية علمــا 
ــي  ــة ف ــا؛ فــا لغ ــة وأدب وحكم
ــل  ــخ الوجــود الإنســاني قب تاري
علــى  قوانيــن  ولا  أبجديتــه 
الأرض ســبقت شــرائعه، ولأجل 
ازدهار الحيــاة ومقاومة الموت 
أجلــك  )مــن  كلكامــش  هتــف 
الوجــود  يســتمر  بــادي  يــا 
ويتواصــل الغناء( ـ وبقي وادي 
الرافديــن مــاذا آمنــا ومقامــا 
ندَِيــا، آوى إليــه وفــي أحضانــه 
ســبيل..   وعابــر  منقطــع  كل 
وهــو البيــت العريــق بعذوبــة 

رافديــه وشــهامة مواطنيــه.
فــي  البغــدادي  الحكمــة  بيــت 
القــرن العشــرين مجــددا عصــر 
بعلومــه  العباســي  التنويــر 
وباحثيــه،  وآدابــه  وفنونــه 
والعــراق هــو البلــد الــذي فــاق 
مــا  المبدعيــن  علمائــه  عــدد 
يزيــد علــى أي بلــد أوروبــي 

المعاصــر. عالمنــا  فــي 
مــن العــراق انبثقــت الجــذور 
الأرض  هــو  للعالــم:  الأولــى 
ــؤرخ  ــا الم ــا وصفه ــى كم الأول
فــي  الجميــل  ســيار  العراقــي 
جوســتن  لرحلــة  دراســته 
الطيبــة  الأرض  أو  بيركنــس، 
دراســة  فــي  سَــمّاها  كمــا 
أخــرى.  والعــراق في جغرافيته 
المركزيــة مــن العالــم كلــه، هــو 
إنتــاج لعبقريــة المــكان الــذي 
وادي  بــادَ  الإغريــق  ســماه 
ــا  ــه )ميزوبوتيمي ــن.. إن الرافدي
العريقــة   )Mesopotami
ــن  ــن العظيمي ــن النهري ــدا بي ج
والفــرات  دجلــة  الأزلييــن: 
فــي  الإنســان  بــدأ  حيــث 
وجــوده، وتفكيره، واســتقراره، 
أن  غرابــة  فــا  وتنظيمــه.. 
تكــون هــذه النقطــة أو الفجــوة 
جيوتاريخيــة  فــي  المركزيــة 
للتوتــر  بــؤرة  كلــه  العالــم 
نظــرا  والحــروب،  والصــراع 
لكونهــا بؤرة للتجمــع الحضري 
كل  مــن  البشــري  والالتقــاء 

البشــر. أصنــاف 
ميزوبوتيميــا  فــإن  وعليــه، 

امتــداد  علــى  كانــت  العــراق 
حاضــرة  التاريخيــة  الأحقــاب 
وطــاردة  جاذبــة  مركزيــة 
البشــرية  العناصــر  لمختلــف 
والثقافــات والمعاني والأشــياء. 
ــة  ــو الأرض العريق ــراق ه والع
التــي عرفــت نفســها لأول مــرة 
ــي  ــاد( ف ــا )ب ــم كونه ــي العال ف
التاريــخ.. فهــي بــاد عرفــت 
اســتقرار الإنســان لأول مــرة 
ضفــاف  عنــد  وجــوده  فــي 
الأنهــار المركزية للعالــم. وأنها 
ــا الزراعــة،  ــاد اكتشــفت فيه ب
تجــارب  أول  فيهــا  ونشــأت 
وهــي  اجتماعيــة..  لتجمعــات 
فيهــا  القريــة  اكتشــفت  بــاد 
أولــى  فيهــا  تطــورت  والتــي 
التجمعــات الإنســانية.. وبــاد 
مدينــة  أولُ  فيهــا  اكتشُِــفتَ 
ممثلــة بـــ)أور(، وأول دولة في 
التاريــخ ممثلــة، بالســومريين 
الذيــن عرفــوا العجلــة والــري.. 
وبــاد اكتشُِــفتَ فيهــا الكتابــة 
الكتابــات  ومنهــا  مــرة،  لأول 
التــي  القديمــة  المســمارية 
ســجلوا بهــا تاريخهــم الأول، 
وأشــعارهم،  وأســاطيرهم، 
اكتشــف  وبــاد  وأفكارهــم.. 
فيهــا القانــون لأول مــرة مُمَثَّل: 
بالشــرائع الخمس: )أوركاجينا، 
أورنمو، لبت عشــتار، أشــنونا، 
وبــاد  حمورابــي(،  قانــون 
عرفــت الثقافــة والإبــداع فــي 
النصــوص والخطوط والرســوم 
والتســلح  والتنظيــم  والطهــي 
وفــن العلاقــات.. وبــاد عرفــت 
فيهــا الموســيقى لأول مــرة فــي 
التاريــخ، فالســومريون أول من 
اكتشــف آلــة العــود بوتريــن، 
وبــاد عرفــت المكتبــات فــي 
الوجــود؛ فيهــا مكتبــة آشــور 
العاصمــة  بنينــوى  بانيبــال 

للآشــوريين. الكبــرى 
هكــذا كان العراقيــون منــذ جيــل 
حكمــة الطيــن الأولــى إلــى جيــل 
بيــت الحكمــة البغــدادي عمــارة 
ــرة،  ــفية المعاص ــراق الفلس الع
الأكاديميــة  الصــروح  ومــن 
التــي شــيدها الــرواد النابهــون 
فــي عشــرينات القرن القشــرين 
حتــى دخــول غابــة الذئــاب فــي 

التاســع مــن نيســان 2003.
ــن  ــوم المهاجري ــت هم وإذا كان
العراقييــن تصــدر عــن منبــع 
بالوطــن  التمســك  واحــد هــو 
فــإن   ، بالمــكان  والثبــات  
حنيــن العراقــي  إلــى  المنــازل 
ــن  ــع الوط ــى مراب ــى  وإل الأول
يظــل قانــون الحياة العنيــد الذي 
بمنــح العراقــي  المغترب، الأمل 
الســام،  دار  إلــى  بالعــودة   ،
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والوصــال بالأهــل والأصدقــاء، 
حلــم  يبقــى   ســوف  لذلــك  
الحريــة الطريــدة  متأججــا فــي 
الصــدور والعقــول  وهــو مــا 
ــن،  ــرديات المهاجري ــره س تذخ
الذاكــرة   تســتعيد   حيــث  
فصــول  المفارقــة الوجوديــة 
الكبــرى بيــن  مصــارع القنــوط 
والرجــاء،  تلــك هــي معانــي 
الشــتات العراقــي،  بــدأت  خطــا 
زمنيــا  قصيــرا، ســقطت معهــا 
صــراع  البقــاء،  خيــارات  كل 
الأضــداد  ففــي صــدر كل عالــم 
وفنــان  وطبيــب  وأكاديمــي 

وشــاعر وكاتــب، حكايــة يــروى 
ــزاة  ــأ الغ ــذ أن وط ــا من فصوله
أرض بلادهــم ، مــرورا بليالــي 

الفــزع الطويلــة. 
محاولــة  البحــث،  هــذا  يأتــي 
ممــا  بكثيــر  أقــل  متواضعــة 
الوطنــي  الواقــع  يســتحقه 
يعــد  لــم  ولذلــك  المعاصــر، 
بوســع الباحث من ســبيل ســوى 
محاولــة تقديم )صــورة جانبية( 
للمشــهد الــذي بدا متناثــرا، كما 
أرض  فــي  المتباعــدة  الجــزر 

الشــتات.
التــي  الأســباب  أهــم  مــن  إن 

الأمريكيــة  الإدارة  دفعــت 
والســيطرة  العــراق  لاحتــال 
عليــه وتدميــره هي تلــك الثروة 
العلميــة الهائلــة مــن العلمــاء 
والمنجــزات فــي شــتى مجــالات 
المعرفــة الإنســانية، النظريــة 
ــة، والمســتوى  ــا والتطبيقي منه
للمشــاريع  الخــاق  العلمــي 

التقنيــة.
لقــد رافق الموســاد الإســرائيلي 
ــن لحظــة  ــة م ــوات الأمريكي الق
دخولهــا العــراق فــي التاســع 
مــن نيســان 2003 يــدا بيد بين 
جهازي الموساد والاستخبارات 

الأمريكيــة، وفــي لحظة الاقتحام 
فيلــق  كان  نفســها،  البربــري 
ــد  ــى موع ــي عل ــدس الإيران الق
للمشــاركة فــي )مأدبــة المــوت( 
مــن  الاحتــال  ذيــول  برفقــة 
ولايــة  وميليشــيات  أحــزاب 

ــه المســلحة. الفقي
الحملــة  مــع  وبالتزامــن 
الصــروح  علــى  الأمريكيــة 
العلميــة والأكاديميــة، انقــض 
الغــزاة علــى العقــل العراقــي 
وأطبائــه  وخبرائــه  بعلمائــه 
ومثقفيــه ومبدعيــه وكــوادره 
الفنيــة والعســكرية، فاســتلبت 

ــاة عشــرات المئــات، الذيــن  حي
المارينــز  برصــاص  قضــوا 
وكومانــدوس الموســاد وســاح 
مــن  وذيولهــا  الفقيــه  ولايــة 
ــة  ــزاب الديني ــيات والأح المليش
ـ ـ وتســلل القتلــة إلــى داخــل 
ــة مــن  ــازل بسلســلة متصل المن
التهديــدات، مــن بينهــا رســائل 
المــوت حتــى أوشــك الــردى أن 
يطــوي الجميــع، اغتيالا وإخفاء 

وتهجيــرا.
لذلــك لــم تكــن تغريبــة العقــل 
ــع  ــد التاس ــرى بع ــي الكب العراق
خيــارا   ،2003 نيســان  مــن 

ذاتيــا ولا رغبــة شــخصية، ولا 
بحثــا عــن فرصــة عمــل أفضــل 
أو مشــروعا ماديــا لاســتثمار 

خبراتهــم. 
 فــي المحصلــة النهائيــة لم يكن 
رحيــل هــذه النخبــة العلميــة عن 
الوطــن الأم قــرارا حــرا، ولا 
خيارا ســياحيا، بــل كان )إملاء( 
تترجمهــا  قاهــرة،  قــوة  مــن 
سلســلة الاغتيــالات والتهديدات 
ورســائل المــوت، فكانــت هجرة 
معظــم  فــي  العراقــي  العقــل 
تفاصيلها قرارا قســريا مناهضا 

لــإرادة الإنســانية.

إن الوضــع الــذي تعيشــه الأمــة 
حلــول  إلــى  بحاجــة  اليــوم 
ميدانيــة واقعيــة مــن قبــل أهــل 
الحــل والعقــد فــي المجتمــع، 
فتــرك الأمــور ســائبة كمــا هــو 
الحــال الآن ســيؤدي إلــى زيادة 
فــي كل الســلبيات الظاهــرة فــي 
الوقــت الحاضــر، فقــد أصبحــت 
الذلــة والمهانــة والســكوت عن 
ــة  ــي المعيشــة المثالي ــق ه الح
وأصبحــت  القــوم؟  لوجهــاء 
فــي  الحاكــم  هــي  المصالــح 
المجتمــع  أبنــاء  علاقــات 
بعيــدا عــن المبــادئ الإنســانية 
والأخــاق الاجتماعيــة التي من 
المفتــرض أن تكــون هــي مــن 

ــات. ــذه العلاق ــم ه تحك
لهــذه  بتمعــن  ننظــر  فعندمــا 

منهــا  يعانــي  التــي  الظاهــرة 
ــن  ــد أن م ــا، نج ــع حالي المجتم
أهــم أســباب مــا يجــري هــي 
إذا  فالقلــب  القلــوب،  قســوة 
ــون  ــا يك ــد م ــح أبع ــى أصب قس
عــن الله ومنعــت عنــه الأنــوار 
والرحمــات، فاصبــح صاحبــه 
ميتاً يســير علــى الأرض، بعيداً 
ضــاراً  المجتمــع  أبنــاء  عــن 
لأبنائِــهِ، ومــن أهــم مــا يســاعد 
علــى أن يكــون قلبــك منيــرا 
وحالــك مصلحــا هــو مرافقــة 
الإنســانية  المبــادئ  أصحــاب 
الســامية الذيــن وقفــوا كالجبــال 
بوجــه الريــاح العاتيــة وضحــوا 
بالغالــي والنفيــس مــن أجــل 

إصــاح المجتمــع .
وقيمــه  الإنســان  مبــادئ  إن 

الســامية لابــد مــن أن تقــوم 
قواعدهــا علــى أرضية متينة 
وقويــة مبنيــة علــى الصــدق 
 ، والالتــزام  والإخــاص 
وحتــى وإن مات الإنســان تبقى 
مبادئــه النبيلــة وقيمــه الحســنة 
وســمعته  الحســن  وذكــره 
ــة أصلهــا  ــة كشــجرة طيب الطيب
ثابــت وفرعهــا فــي الســماء، 
ولكــن عندمــا تصبــح المصالــح 
الشــخصية لــدى الإنســان هــي 
الوحيــد  همــه  وهــي  ديدنــه 
تطغــى عليــه وقــد يتخلــى عــن 
ــا  ــببها، مم ــه بس ــه وقيم مبادئ
كإنســان  مكانتــه  يفقــده  قــد 
لــه حقــوق وعليــه واجبــات، 
والمصالــح  الدنيــا  وتســيطر 
الخاصــة علــى العقــول ويصبــح 
لمصلحتــه،  الإنســان مملــوكاً 
ًّ وواضحاً  وهــذا مــا يحــدث جليــا

الآن،  عالمنــا  فــي  للعيــان 
ويصبــح الإنســان يعمــل داخــل 
محيــط ضيــق جــداً وهــو حــول 
مصالحــه الخاصــة فقــط ، عنــد 
ــل  ــن قب ــوذا م ــون منب ــك يك ذل
أبنــاء المجتمــع وبازديــاد هــذه 
الحالــة يصــل المجتمــع الــى مــا 

نعيشــه الان.
إن الإنســان صاحــب المبــدأ قــد 
ــه  ــح لأن ــه المصال ــر علي لا تؤث
صاحــب عقــل وفكــر يدافــع عن 
ــي مــن أجلهــا  مبادئــه ويضحِّ
ولكــن  لهــا،  إلا  ينحــاز  ولا 
هنــاك أصنــاف مــن النــاس قــد 
تتغلــب علــى نفوســهم المصالح 
الخاصــة والمكاســب الدنيوية.. 
وفــي الحقيقــة، طبيعــي جــداً 
صــراع  هنــاك  يكــون  أن 
ــادئ  ــن المب ــوس بي ــل النف داخ
والمصالــح،  بهــا  والاحتفــاظ 

وقــد يجــد بعــض النــاس عائقــاً 
ــه  ــق مصالح ــن تحقي ــه وبي بين
مــن وجهــة نظــره القاصــرة، 
لــذا يجــد نفســه حتمــاً ســيرضخ 
ويتخلــى عــن المبــادئ والقيــم.
ــأن  ــم ب ــل يعل إن الانســان العاق
المصالح تشــبه سحابة الصيف 
التــي تذهــب وتتلاشــى ســريعاً 
ــا  ــا؛ لأن أصحابه ــد انقضائه بع
يســعون إلــى تحقيــق أغراضهم 
بهــم  والخاصــة  الشــخصية 
ــم  ــادئ والقي ــى حســاب المب عل
والأخــاق الفاضلــة، فهــؤلاء 
بالمصالــح  يضربــون  قــد 
ــل  ــا، ب ــح العلي العامــة والمصال
حتــى مصالــح الوطــن، عــرض 

ــط. الحائ
هــذا  أن  يظــن  مــن  وهنــاك   
ــا  ــح؛ مم ــن المصال ــن زم الزم
ــس  ــخصيته ويطم ــدد ش ــد يب ق

ســعياً  الاجتماعيــة  هويتــه 
وراء الســراب الــذي يحســبه 
مــا  وســرعان  مــاءً  الظمــآن 
يتبــدد ويذهــب، لا أريد أن أقول 
لا تبحــث عــن مصالحــك، ولكن 
ــم  ــع قي ــارض م ــرط ألا تتع بش

الإنســان ومبادئــه النبيلــة.
لذا على كل من يتبنى مشروعا 
وطنيــا أن يكون قــدوة للآخرين 
ويباشــر عملــه الميدانــي بنشــر 
ــة والأخــاق الإنســانية  الفضيل
ــه  ــراد مجتمع ــن أف ــامية بي الس
علــى  ويرشــدهم  ويحثهــم 
الثبــات والالتــزام وعــدم العمــل 
بــأي خلــق قــد يؤثر علــى وحدة 

المجتمــع ويضــر بأفــراده

الثبات على المبادئ والقيم السامية 
بقلم الدكتور سيف الدين الكيلاني

قراءة للأزمة الأوكرانية
 السفير الدكتور مزهر الدوري

تعيدنا الأحداث المتســارعة بين 
موســكو وواشــنطن الآن بسبب 
الأزمــة الأوكرانيــة إلــى عصــر 
ــن  ــن البلدي ــاردة بي ــرب الب الح
التــي بلغــت ذروتهــا فــي أكتوبر 
1962 حيــث انزلــق العالم الى 
حافــة خطــرة جــدا كادت تــودي 
ــا  ــس خلاله ــة حب ــرب نووي لح
العالــم أنفاســه مــن خطــورة 
حــرب مدمــرة في عهــد الرئيس 
ــدي. إلا  ــون كن خروشــوف وج
أن توافقــا وتغليبــا للغــة الحوار 
شــبح  أبعــد  الجانبيــن  بيــن 
تلــك الحــرب، بقــرار الاتحــاد 
ــه  الســوفييتي ســحب صواريخ

التــي نصبهــا فــي كوبــا.
ــي  ــى الأزمــة الت ــا إل ــا تعيدن كم
نشــبت بيــن روســيا وجورجيــا 
فــي آب 2008 حيــث اجتاحــت 
روســيا الأراضــي الجورجيــة 
بمــا فيهــا العاصمــة )تبليســي( 
جورجيــا  مطالبــة  بســبب 
مــن  بالانســحاب  موســكو 
القاعدة العســكرية الكبيرة التي 
أقيمــت زمــن الاتحاد الســوفيتي 
لحلــف  تســليمها  تــم  والتــي 
شــمال الأطلســي لاحقــا مما حدا 
بروســيا لدعــم انفصــال أبخازيا 
الشــمالية ودعم انفصال اســيتيا 

ــا. ــا نهائي عــن جورجي

اليــوم يتجــدد نفــس الخوف من 
أزمــة تهــدد الأمــن العالمي وكم 
هائــل من تصريحــات وتحليلات 
تبثهــا شاشــات فضائيــة وتمــأ 
العالميــة  الصحافــة  صفحــات 
أن  موضوعهــا  والمحليــة 
روســيا تهــدد بغــزو أوكرانيــا، 
وأن الأخيرة تســتنجد بواشنطن 
الــذي  الأوروبــي  والاتحــاد 
ســرعان مــا يقــوم بــرد ســريع 
عمليــة  بخطــوات  للمواجهــة 
تنــذر  الصــورة  وأصبحــت 
بالوصول إلــى حافة المواجهة.
وروســيا  بوتيــن  أن  أظــن  لا 
تغيــب عنهمــا هــذه الصــورة 

الوضــع. لهــذا  المرعبــة 
روســيا تجــد نفســها ملزمــة 
بالتحــرك لــرد أي تهديــد لأمنها 
القومــي فمثــا عندمــا جــرت 
أحــداث هــددت نظــام الحكــم في 
كازاخســتان بالســقوط تحركــت 
موســكو ودون تــردد وتدخلــت 
وحســمت  فائقــة  بســرعة 
)الرئيــس  لصالــح  الوضــع 
ــار  ــف( دون اعتب ــم توكايي قاس
للأعــراف والتقاليــد الدوليــة.
الثابــت أن مــا يدفــع روســيا 
أولا  مصالحهــا  هــو  اليــوم 
وأمنهــا الاســتراتيجي ثانيــا لأن 
سياســة الحلــف الاطلســي هــي 
تطويــق روســيا بقواعد ووجود 

ــا. ــي محيطه ــم ف دائ

ــا  ــذ خروجه ــا ومن ــا مث بولوني
مــن البيــت الشــيوعي اســتندت 
لعون أطلســي وغربــي وهذا ما 
حــدث في أوكرانيا فمنذ تفجرت 
تظاهــرات ثــورة البرتقــال فيهــا 
والتــي وقف الغــرب إلى جانبها 
فاتــت )بيوشــنكا( وإنهــاء حكــم 
ــي  ــج( الموال ــس يونوكف )الرئي
الحســناء  ونصبــت  لروســيا 
)نتاليــا تمشــينكا( الذيــن ســعوا 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
امتيــازات  أعطاهــم  الــذي 
الأعضــاء دون الانتمــاء الكامل 
ــف  ــى حل ــام إل ــعوا للانضم وس
العــام  منــذ  الأطلســي  شــمال 
2008 ولــم يتــم ذلــك لعــدم 
توفــر الشــروط فــي انضمامهــا  
قابلتــه روســيا علــى مــدى هــذه 
الســنوات بدعــم مؤيديهــا ودعم 
انتــزاع  ثــم  روســيا  أنصــار 
شــبه جزيــرة القــرم لــدواع ٍ 
تاريخيــة وإســتراتيجية ســوقية  
ــان   ــد  إع ــم وتأيي ــة لدع إضاف
 ) و)لوغانســك   ) )دونتســك 
جهوريــة شــعبية مســتقلة مــن 
ــوة  ــا بق ــد وأيدتهم ــرف واح ط
ــن  عســكرية ودعمــت المتمردي
فــي إقليم)دونبــاس( الانفصالــي 
شــرقي أوكرانيــا معــززة بذلــك 
جزيــرة  شــبه  فــي  وجودهــا 
الإســتراتيجي  الموقــع  القــرم 
لروســيا وللأســطول البحــري.

روســيا  أهــداف  ماهــي 
محيطهــا  فــي  الإســتراتيجية 

: ســي سيا لجيو ا
منــع وجــود قــوات حلف شــمال 
أســلحة  نصــب  أو  الأطلســي 
أوكرانيــا  فــي  إســتراتيجية 
ــا  ــا إنه ــيا كم ــن روس ــدد أم ته
أوكرانيــا  انضمــام  تعــرض 
لحلــف الأطلســي الــذي ســيمكن 
دول الحلــف مــن دخــول قواتــه 
ــكل ســهولة. ــا بشــرعية ب إليه
الحلــف  تبعــد  أن  فالغايــة 
الأطلســي عنهــا أو تســليحها 
بأســلحة تهــدد روســيا وتســعى 
أيضــا للحفــاظ علــى الوضــع 
القائــم فــي شــرق أوكرانيــا فــي 
الجمهوريتيــن المســتقلتين مــن 
طــرف واحــد والتــي حشــدت 
ــن  ــر م أوكرانيــا تجاههمــا أكث
تدفقــت  جنــدي  ألــف  مائــة 
ــدا  ــورة ج ــلحة متط ــم أس عليه
كمــا أن روســيا تســعى للتأثيــر 
ــي الهــش  ــى الوضــع الداخل عل
الــذي  الاقتصــادي  والتدهــور 

يضــرب أوكرانيــا.
تقــرأ  التوقيــت؟  هــذا  لمــاذا 
واشــنطن  انســحاب  موســكو 
مــن أفغانســتان بأنــه هزيمــة 
قدرتهــا علــى  أظهــرت عــدم 
البقــاء وفشــل أهدافهــا بعــد مــا 

يقــارب مــن عقديــن.
مــن جانــب آخــر تقارب روســي 
صينــي يختلــف عــن تناقــض 
أن  بعــد  صينــي  ســوفييتي 
بــرزت الصيــن كقــوة اقتصادية 

جديــده  هائلــة  وعســكرية 
مقتــدرة يجعــل هــذا المحــور 
ــة  ــى مواجهــة القطبي ــادرا عل ق
الوحيــدة بجعــل روســيا تمضــي 
فــي تحديهــا لاســتعادة مكانتهــا 
ــي. ــا الإقليم ــة وحيزه المحوري
الحملــة  أن  تقديــري  فــي 
الإعلاميــة الضخمــة واعتبــار 
علــى  قواتهــا  روســيا  حشــد 
أوكرانيــا  مــع  حدودهــا 
لاجتيــاح  تحضيــرات  هــي 
أوكرانيــا وحــددت لــه تاريــخَ 
16/2/2022 ومــا يليه لبدئه. 
الإجــراءات  تعــد  لا  بينمــا 
قــوات  ونقــل  العســكرية 
ــة وأســلحة إســتراتيجية  مختلف
وتصريحــات مضــادة لموســكو 
عقابيــة  بإجــراءات  وتهديــد 
روســيا  علــى  جماعيــة 
وتحضيــرات  مســبوقة  غيــر 
ومنــاورات عســكرية مشــتركة 
علــى أطــراف روســيا وتزويــد 
ومعــدات  بأســلحة  أوكرانيــا 
عســكرية متطورة من واشنطن 
ولنــدن ودول الحلف الأطلســي، 
وتجاهــل اتفاقيــة مينســك لحــل 

اســتفزازا. تعــده  لا  الأزمــة 
فــي الختــام أجــد أن الأزمة رغم 
تصاعدهــا وخطورتها لن تؤدي 
إلــى حــرب كونيــة وإذا ما حدث 
عمــل عســكري فســوف يقتصر 
علــى أســلحة تقليدية في شــرق 
لصالــح  سيحســم  أوكرانيــا 
روســيا وأنصارها فــي أوكرانيا 
ولــن تتــورط أي دول فيهــا غير 
أوكرانيــا فالجميــع غير مســتعد 

للانغمــاس فــي هــذه الحــرب.
ــة مــن واشــنطن  ــك محاول هنال
لاســتخدام هــذه الأزمــة لتعزيــز 

مكانتهــا فــي أوكرانيــا.
الكارثيــة  العواقــب  ولكــن 
علــى  جــدا  كبيــرة  ســتكون 
فالخــوف  وأوروبــا  أوكرانيــا 
الرعــب الــذي أشــاعته الحملــة 
الإعلاميــة جعــل الأوكرانييــن 
الظــروف  أصعــب  يعيشــون 
ــات التــي يحــاول  رغــم التطمين
رئيســها الضعيــف والمرتبــك 
ونظامهــا السياســي المرتبــك 
أمــام  منهــا  جــدوى  لا  التــي 
للأزمــة. المتصاعــد  التطــور 
ومــن جانــب فــإن آثــار تصاعــد 
اندفعــت  إذا  والتــي  الأزمــة 
التوجهــات  مــع  أوروبــا 
باتخــاذ  والتهديــد  الأميركيــة 
لــن  موســكو  ضــد  عقوبــات 
آثارهــا  عــن  بمنجــى  تكــون 
النفــط  انقطــاع  فــي  ســواء 
والغاز الروســي في هذ الشــتاء 
القــارص إضافــة إلــى الخســائر 
الهائلــة التــي تلحقهــا باقتصــاد 
الــدول الأوروبيــة إضافة لرعب 
أوروبــي مــن تهديــد الســاح 

الكارثــي. الروســي 
وخلاصــة القول إن حربا كونية 
لــن يتحمــل أحــد مســؤوليتها 
ــة  ــك ســرعة ومكوكي ــل ذل ودلي
قيــادات هذه الــدول في رحلاتها 
وزيــارات متبادلــة والعمــل فــي 
إطــار حــل دبلوماســي لــذا تؤكد 
روســيا على الضمانات الطويلة 

للأمــن الاوربــي المشــترك.
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أتذكــر جيــدا عندمــا كنــا نتبــادل 
الذيــن  بعــض  مــع  الأحاديــث 
يمكــن  الاحتــال  أن  اعتقــدوا 
الديمقراطيــة  لهــم  يجلــب  أن 
وهــذه  الموعــودة،  الســحرية 
تجــري  كانــت  النقاشــات 
والمحتلــون يعيثــون بالعــراق 
فســادا وتخريبــا وكل خطواتهــم 
كانــت ولا تــزال تعنــي شــيئا 
أساســيا واحــدا أنهــم جــاءوا 
وســلب  العــراق  لتدميــر 
إرادة شــعبه وســرقة ثرواتــه 
نظــام  ذلــك  فــي  يســاعدهم 
زرعــوه فــي طهــران وثلــة مــن 
اللصــوص وشــذاذ الآفــاق ممن 
ســموا أنفســهم المعارضــة فــي 
الخــارج قبــل الاحتــال وهــؤلاء 
تربــط  كمــا  أنفســهم  ربطــوا 
بالمحتــل  الحيوانــات  بعــض 

طهــران. وبنظــام 
الولايــات المتحــدة لا يمكــن لهــا 
فــي الواقــع أن تقدم للعالم شــيئاً 
اســمه الديمقراطيــة بــل هــي 
تصنــع أفــراد أحــزاب سياســية 
وتدعمهــا  شــكلتها  معارضــة 
النظــام  فــي  تغييــر  لإحــداث 
ــا  ــد أنه ــي تعتق ــدان الت ــي البل ف
تقــف بوجــه المشــاريع الكونيــة 
للمؤسسات الرأسمالية العالمية 
التــي تقــود أمريــكا وتمنعها من 
الوصــول إلى الموارد الطبيعية، 
ومــا ذلــك يبقــى مــن الســرد هــو 
حكايــة لا لــزوم لهــا ،كمــا إن 
مــا تقدمــه الولايــات المتحــدة 
كمنظمــات  للعالــم  الأمريكيــة 
إنســانية غيــر حكوميــة هــو فــي 
الواقع، منظمات ووكلاء لتغيير 
الأنظمــة التــي يهدفــون ســراً 
وعلنــا إلــى دعــم الاشــخاص 
فــي  المنخرطــة  والأحــزاب 
الأجنــدة الامبرياليــة لتغييــر تلك 

ــة. الأنظم
مصطلــح  هــي  الديمقراطيــة 
المتحــدة  الولايــات  أســاءت 
وتكــرارًا،  مــرارًا  اســتخدامه 
دخــان  ســتار  منــه  وجعلــت 
يخفــي وراءه قتــل الملاييــن من 
النــاس فــي العالــم، حيــث جعلت 
الديمقراطيــة لتبريــر الحــروب، 
الأمــر كله يتعلــق بالوصول إلى 
ــاخ  ــة، فالأوس ــوارد الطبيعي الم
الأمريكيــة تراهــا فــي جميــع 
أنحــاء العالم ، من أجل زعزعة 
الأخــرى،  البلــدان  اســتقرار 
وخاصــة الــدول التــي كانــت في 
العالــم الثالــث وتتطلــع وتجتهــد 
إلــى اســتثمار مواردها الطبيعية 
مــن عنــق زجاجــة  للخــروج 
ــاف  ــح بمص ــف وأن تصب التخل
الــدول المتقدمــة كالعــراق الذي 
بأكبــر  وشــرع  ثرواتــه  أمّــم 
ــدرت  ــث ق ــة حي ــة انفجاري تنمي
الجهــات الأمريكيــة المعنية بأنه 
إذا ما اســتمر بهــذه التنمية كان 
بالإمــكان أن يصبــح واحــداً مــن 
ســت عشــرة دولــة متقدمــة فــي 
نهايــة القــرن الماضي.)هــذا مــا 
نشــرته جريــدة نيويــورك تايمز 

فــي أحــد أعدادهــا عــام 1978 
.)

الديمقراطيــة داخــل  إن واقــع 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
ــر  ــل كبي ــن خل ــي م ــا يعان ذاته
وربمــا أصبحــت الظروف مهيأة 
لقيــام جيــل جديد من الأمريكيين 
ــة،  ــف الديمقراطي ــادة تعري بإع
ــم  ــع العال ــا م ــون صادقً وأن يك
ويغيــر السياســة التــي أصبحــت 
العالــم  شــعوب  كــره  مصــدر 
المتحــدة  فالولايــات  لأمريــكا، 
فــي شــكلها وموقفهــا الحالييــن 
تنظــر لــكل مــن يخافهــا أنــه 
نظــام غيــر ديمقراطــي وتســخر 
كل ماكينــات الغــرب الإمبريالــي 
الدعائية ضده لشــيطنته وتأليب 
ــكا  ــة لأمري ــة المتذيل كل الأنظم
ضــد مخالفيهــا، فــكل بلــد يقــف 
ــم التعامــل  ــدان يت مــع هــذه البل
ــة. ــة مارق ــه دول ــى أن ــه عل مع

كــم هــي الولايــات المتحــدة غير 
ديمقراطيــة! لكــن عندمــا تنظــر 
الحقيقيــة،  الديمقراطيــة  إلــى 
بلــد  لــكل  يسُــمح  أن  يجــب 
باختيــار أصدقائــه، دون خــوف 
أو محابــاة. يجــب أن يكــون كل 
مصيــره.  عــن  مســؤولاً  بلــد 
لا يبــدو أن هــذا موجــود فــي 
الحاليــة  والمفــردات  التفكيــر 

للولايــات المتحــدة.
ــات المتحــدة  ــى الولاي يجــب عل
ممارســة  عــن  تتوقــف  أن 
علــى  وعدوانهــا  غطرســتها 
وتظهــر  الأخــرى  الشــعوب 
شــرطي  أنهــا  علــى  نفســها 
تغــادر  أن  ويجــب  العالــم، 
ــا  ــن أنه ــة م ــا الفارغ ادعاءاته
ــة  ــوذج الأوحــد للديمقراطي النم
ينحنــوا  أن  الآخريــن  وعلــى 
ــة فــي  ــر ديمقراطي أمامهــا كأكب
العالــم، فالدولــة التــي تدعــي 
ذلــك عليهــا أن لا تكون شــريرة 
للغايــة وتضطهــد الآخريــن مــن 
البلــدان وتقتــل شــعوبها كمــا 
فعلــت فــي العــراق وأفغانســتان 

وغيرهمــا.
سؤال مهم

أن  يجــب  الــذي  الســؤال 
اليــوم، هــل يســتطيع  يطُــرح 
ــس  ــي أو رئي ــس أمريك أي رئي
ــث عــن  ــي الحدي وزراء بريطان
والتحــول  جهنــم  ديمقراطيــة 
السياســي الكارثــي فــي العراق، 
منــذ قرابــة عشــرين عامــا، كان 
العــراق رغــم قســاوة الحصــار 
عليــه،  الجائــر  الأمريكــي 
يعيــش أهلــه  فــي وضــع آمــن، 
وشــعبه يــكاد يكــون موحــدا، 
فــا الطائفيــة ولا العرقيــة كانت 
قــادرة علــى أن تمــزق نســيجه 
احتلالــه،  بعــد  لكــن  الوطنــي 
جنــد الأمريكيــون والبريطانيون 
زورا  المحســوبين  بعــض 
وبهتانــا أو هكــذا حســبوا علــى  
ويعيثــوا  ليهيمنــوا  العراقييــن 
فســادا بالبــاد وينشــروا لغــة 
أن  وبعــد  العبــاد،  بيــن  الــدم 

للمخططــات  وفقــا  أنجــزوا 
ــس  ــة  خم ــة البريطاني الأمريكي
انتخابيــة هزيلــة،  مســرحيات 
وصاغــوا دســتورًا هــو أبعــد 
مــا يكــون عــن تطلعــات الشــعب 
ــاس  ــه أس ــوا أن ــي وادع العراق
 ، الموعــودة  الديمقراطيــة 
ومــرّروا هــذا الدســتور العقيــم 
الهجيــن بالتزويــر فــي اســتفتاء 
مفبــرك رغــم اعتــراض عــدد 
ــر  مــن محافظــات العــراق الأكث
ــي  ــذي يعن ــكان وال ــة بالس كثاف
اعتراضهــا عــدم شــرعية هــذا 
ــي  ــك المبك ــتور، والمضح الدس
أن مــن مــرروا الدســتور هــم 
ــه أي  ــوم لا يعيرون أنفســهم الي
اهتمــام لأنهم أساســا لا يؤمنون 
مخططاتهــم  يخــدم  بمــا  إلا 
ــة  وأهدافهــم فــي اســتمرار حال

بالعــراق،  الفوضــى 
قبــل الاحتــال وبعــده زعمت كل 
ــا بأنهمــا  ــكا وبريطاني مــن أمري
علــى  العراقييــن  سيســاعدان 
ديمقراطيــة  مؤسســات  بنــاء 
حمايــة  شــأنها  مــن  شــاملة 
الشــعب  جميــع  مصالــح 
خلالهــا  مــن  يتــم  العراقــي، 
كســب ودِّ أولئــك الذيــن شــككوا 
ــاء  ــي بن ــال ف ــا الاحت ــي نواي ف
العــراق الجديــد، وســيقوم دول 
الاحتــال بتقويــض الإرهابيين، 
وســيتم إلهــام الإصلاحييــن فــي 
جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط، 
الأمريكــي  الشــعبين  ويجعــا 
والبريطانــي أكثــر أمانــا، حيــث 
ســتتخذ الديمقراطيــة المزعومة 
فــي العــراق أشــكالاً مختلفــة في 
ثقافات مختلفة، لأن المجتمعات 
الحــرة الناجحــة يجــب أن تبنــى 
ــى أســس مشــتركة لســيادة  عل
التعبيــر،  وحريــة   ، القانــون 
والاقتصــاد  التجمــع،  وحريــة 
الحــر، وحريــة العبــادة والحمــد 
لله لــم يتحقــق أي مما وعدنا به 

ــح. ــو الصحي ــس ه والعك
إن الأصــل بشــكوكنا منذ البداية 
فيمــا ادعتــه أمريــكا بأكذوبــة 
زَرْعِها الديمقراطية  في العراق 
بعــد احتلالــه  هــو العــودة إلــى 
الواقــع المرير للحياة السياســية 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
الأمريكيــة  الولايــات  داخــل 
ــد  ــا، فق ــا بينه ــة فيم المتصارع
تراجعــت الديمقراطية الأمريكية 
فــي عــام 2021، حيــث أقــر 
الجمهوريــون فــي ولايــات مثــل 
قوانيــن  وتكســاس  جورجيــا 
تجعــل مــن الصعــب التصويــت، 
بنــاءً علــى الكذبــة القائلــة بــأن 
ــى  ــل إل ــذي يمي ــر هــو ال التزوي
الرئاســية،   2020 انتخابــات 
نظــرًا لأن المجالــس التشــريعية 
في الولايات التي يسيطر عليها 
فرضــت  الجمهــوري  الحــزب 
السياســات  هــذه  خــال  مــن 
علــى  للديمقراطيــة  المعاديــة 
الأصــوات الحزبية، كان مجلس 
الشــيوخ الأمريكــي صامتاً، ولم 
ــة  ــة الديمقراطي تســتطع الأغلبي
الــرد لأن الجمهورييــن عطلــوا 
الآخــر  تلــو  قانــون  مشــروع 

لتســهيل الوصــول إلــى صناديق 
ــراع. الاقت

إن لعبــة نقــل الســيادة، فــي 28 
عمــاء  إلــى   ،2004 يونيــو 
جلبهــم  الذيــن  مــن  الاحتــال 
الاحتلال خلفه كان مخططا ذكيا 
للتخلــص من الالتزامات الأمنية 
الخطيرة التي كان يجب تحملها 
مــن دول الاحتــال فمعــروف أن 
أي قــوة غاشــمة تســتطيع أن 
تحتــل أي بلــد، ولكــن يصعــب، 
بــل يســتحيل تمكنهــا من تســيير 
لذلــك  الأمــن والحفــاظ عليــه 
ــاء(  اســتعانت بالعمــاء )الأغبي
ــي  ــة الت ــم المهم ــند له ــي تس ك

فشــلوا بهــا أيمّــا فشــل.
مــن الواضــح أن المتخاصميــن 
تهيمــن  التــي  القــوى  مــن 
علــى العمليــة السياســية لــن 
يهنــأ لهــم بــال إلا إذا حققــوا 
اســتمرارهم  تضمــن  اتفاقــات 
العــراق  فــي  القــرار  بمراكــز 
ــوا  ــا كان ــن بم ــر معنيي ــم غي فه
ــم  ــس باس ــه بالأم ــون عن يدافع
الديمقراطيــة فهــذه الديمقراطية 
وغيرهــا مــن كم الأكاذيــب تبقى 
مجــرد تصريحــات وادعــاءات 
يتبخــر مفعولهــا وتذهــب أدراج 
ــي  ــل ف ــى المزاب ــل إل ــاح ب الري
ــم  ــع مصالحه ــا م ــال تقاطعه ح
ومخططاتهــم أو أنهــا لا تلبــي 
أو تنفــذ توجيهــات نظام الملالي 
ــي  ــون ف ــران، فالعراقي ــي طه ف
ظــل هــذه الأوضــاع الملتهبــة 
الأخــوة  بيــن  الــدم  بصــراع 
الأعــداء لــن يــروا الحكومــة 
دســتورهم  بموجــب  الجديــدة 

الســيء المحتــوى .
الدرامــي  المشــهد  نهايــة  إن 
الدمــوي للديمقراطيــة كمــا يبدو 
واضحــا مــن مســار الصدامــات 
المهيمنــة علــى  القــوى  بيــن 
المشهد السياسي بعد الاحتلال، 
ســتعيد تدويــر الوجــوه ذاتهــا 
والاســتمرار بالمنهج ذاته الذي 
خــرج العراقيون ضــده وضحوا 
بدماء عشرات الآلاف من خيرة 
شبابهم، للتخلص منهم.. إلا أن 
ديمقراطيــة المحتليــن الســوداء 
مــن  العتــاة  لهــؤلاء  وفــرت 
ــتمرار  ــة الاس ــن فرص المجرمي
بالهيمنــة على مقدرات العراق، 
وبوجودهــم سيســتمر تحقيق ما 
خططــت لــه أمريــكا وبريطانيــا 
ــة  ــداف كارثيــة تدميري ــن أه م
بالتنســيق  وشــعبه  للعــراق 
والتخــادم مــع النظــام الحاكــم 

فــي طهــران.  

قل للغريبة يا خليج
ساجدة الموسوي

تبكي الغريبةُ والرياحُ لها نحيب
قالوا المهاجرُ مهجةٌ حرّاءَ من 

كَمَد ٍ تذوب 
كالمسكن المهجور يوحشهُ 

الغروب
 ***

مرّت سنونٌ في رحابك ياخليج 
لا أطبقت جفناً ولا بطل النشيج 
ذي قصّةٌ أخرى بها الراوي 
بما يروي كموج البحرِ يهدرُ

أو يهيج 
 *** 

نامت ... وما نامت 
وما رقد المنام

تعبى وتسأل يا ترى هل لي إلى 
أهلي طريق

مرَّ الصدى ... مرَّ الندى ... 
مرّت قوافلهم وما وقفوا لها 
لابل تراءى ضعنهم ... لا بل 

رأت 
قَ  لكنما الشمل الذي أسرى تفرَّ

في المدى
قل كلُّ رأسٍ تحت نجمٍ صار  

والقهر  ابتدا  
كلٌّ مضى إلاّ  نشيجك في سكون 

الليل
 يهدرُ: يا خليج 

 لو مرّةً كالريح تحملني 
إلى الغالي العراق 

هُ كالطفل ثمَّ أرجع فأضمُّ
للفراق  
  ***

قالت وقد يئس المساءُ من 
المنام

مرَّ الصدى ... مرَّ الندى ... 
مرت قوافلهم سدى 

ما من أحد 
أو قادم ... والأفق خالٍ ، 

والجناح ُ محطّم ٌ
والروح ُ ترغب أن تطير 

نامت عيون الخلق 
لكن ... لم تنم 

ترمي شباك الأمنيات على 
الخليج 

هذا القديمُ لعلهّ يمسي صديقاً 
أو رفيق 

عادت شباك الروح خالية 
الوفاض 
الماءُ قفرٌ 

والمدى أفُقٌُ يضيق 
نادت على  ألمٍ وضيق
قل للغريبة يا خليج 
هل في  مراكبكَ  

 البعيدةِ مركبٌ  يسع الهموم ؟ 
 همٌّ تلاطمَ عِدلَ ما تزن الجبال
عِدلَ انكسار الشمس في عتم 

الغروب 
عدل الدموع الساقطات ِ

بلا حساب 
عِدلَ الدماء النازفات من القلوب 

عِدلَ المقابر في الحروب 
عِدلَ الأنين على الأعزّة في 

الغياب 
 حتى العظامُ لهم 

تذوب
  ***

وجهي غريب في رحابك يا 
خليج 

والأفق لا أحدٌ به 

إلاّ المفازات ... الموانئ ... 
والدروب 

عصفٌ وإعصارٌ يلاحق قامتي 
حيث التفتُّ أرى العراق ملوحاً 

بيد الغريق 
ويصيح بي ... عودي فأغرق 

من جديد
   ***

 الليل أقبل والرياح لها لهاث
تجري ولا تدري بأوجاع الغريب

السلُّ في بغداد والطاعون 
والقصُّ العجيب

الناس من وجع تنام .. ولا تنام
لا زاد في زمن الردى
 إلاّ التصبرّ والأسى

 ***
نامت وما نامت ، وتسألُ 

لا أحدٌ يجيب
والروح في  لج التذكّر شمعةً 
   من رأسها يسري اللهيب

 ***
البحرُ هوّم والمدى قفرٌ فلا من 

عابرٍ
 إلاّ خيول الريح تجري

 ثمَّ لا تدري
 بأوجاع الغريب

 ***
 حتى الدروب تيتمت ما عاد 

يطرقها البعيد
ولا القريب 

مجروحةٌ روحي وفي رئتي 
النحيب 

مرّت على مقلي النوارسُ ها 
هنا

لا  صوت إلاّ همسُك الوسنان
يا موجَ الخليج 

ما كان لي من قبلُ أصحابٌ هنا 
في برّك المأهولِ 
لا أهلٌ  ولا بلٌَّ لريق

حتى وصلتُ  لبرّك المأمونِ 
قالوا

هذه الأرضُ الحنونةُ  مستقرٌ 
للغريب 

هذي الإمارات اهبطي 
نخلٌ وأبراجٌ وأطيارٌ 

وكل الورد يضحك للطريق
لكن هنا  

لا خيمةٌ ... لا موقدٌ  للنار 
لا أهلٌ ولا صحبٌ ولا حتى 

شقيق 
لا لفتةٌ من عابرٍ لخطى الغريب 

 ***
مرّت خطايَ بألف خطوٍ

للمشاة العابرين على الرصيف 
أصواتُ مختلف اللهجات يزدحم 

الطريق 
ووجوهُ أغرابٍ فلا من تعرفين 
مرّت شهورٌ والمطارقُ من 

حنين 
هل لي بريحٍ من ثيابك يا عراق 
يبكي الخليج ، فتحرق القلبَ 

الدموع 
هل للغريبة من يشاطرها الحنين 

؟
 نامت عيون الناس ..

إلاّ وجهك المشدود للشباك 
مذهول 
غريب 
 ***

ــــــــــــــــ

قل للغريبة يا خليج

  الأستاذة ساجدة الموسوي
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ــم  ــخ القدي ــب التاري ــوا كت لا تخل
والمعاصــر وهــي تتحــدث عــن 
بغــداد، مــن حكايــة بواباتهــا 
الأربــع التــي شــيدها أبــو جعفــر 
ــرة  ــام 141 للهج المنصــور ع
الموافــق 758 للميــاد حيــث 
باتــت تلــك البوابــات الواقعــة 
علــى أركانهــا الأربعــة نقطــة 
دلالــة علــى مجــازر ارتكبهــا 
القــرون  مــر  علــى  الغــزاة 
طالــع  ومــن ســوء  الماضيــة 
تلــك المــدورة أن تكــون بوابتها 
المخصصــة لحمايتهــا وضبــط 
حركــة الداخليــن إليهــا مــكان 
دخــول الغــزاة ومرتفعــا مناســبا 
ــى  لنصــب مقاصــل الإعــدام عل

ــان. ــر الزم م
ــداد  ــات بغ ــن بواب ــق م ــم يتب ول
بأســماء  المعروفــة  الأربــع 
ــاب  ــم وب ــلطان المعظ ــاب الس ب
ــرا  ــم وأخي ــاب الطلس ــوذا وب كل
ــاب الشــر،  ــاب خراســان أو ب ب
وســمي بذلــك لأنــه كان مقابــا 
المــؤدي  الوســطاني  للطريــق 

ــرس. ــة الف ــدود دول ــى ح ال
الثــاث  الأبــواب  واندثــرت 
الأخــرى خــال فتــرات متباعــدة 
الســلطان  بــاب  دمــر  حيــث 
ــداد  ــول لبغ ــزو المغ ــم بغ المعظ
بعــد  للميــاد   1258 ســنة 
كســره  الغــزو  اســتعصاء 
الخلافــة  جنــود  ومقاومــة 
ورمــوه  آنــذاك  العباســية 
بالمنجنيــق لســتة أيــام حتــى 
ورغــم  ركام  إلــى  تحــول 
صمــود الأبــواب الأخــرى أمــام 
الغــزوات مــن يــد التدميــر إلا 
انهــارت  مــا  ســرعان  أنهــا 
بفعــل الغــزوات المتعاقبــة علــى 
البويهــي  بالغــزو  بــدأ  بغــداد 

ــم الجلائرييــن  ثــم الســلجوقي ث
الخــروف  دولتــا  بعــده  ومــن 
الأســود  والخــروف  الأبيــض 
ثــم الاحتــال الصفــوي ومــن 
ــي  ــم البريطان ــي ث ــده العثمان بع

الأميركــي  وأخيــرا 
ــن  ــن الباحثي ــر م ــد كثي ــذا نج ل
والمؤرخيــن العراقيين يســتنكر 
البغدادييــن  مقولــة  وبشــدة 
القدمــاء بالمثــل الشــعبي )بــس 
ــي  ــداد( ف ــاب بغ ــل ب ــول مث الط
إشــارة الــى الشــخص ضخــم 
ــرون  ــع ويعتب ــل النف ــة قلي البني
ــات  ــك البواب ــا لتل ــل إجحاف المث
العملاقــة التــي مثلــت الرجــل 
أمــام  للعاصمــة  الحــارس 
الغــزوات التــي تعرضــت لهــا 
القــرون  مــر  علــى  بغــداد 

الماضيــة 
تقــع  و

بــة  ا لبو ا
لبغــداد  الأخيــرة 

والتــي مــا زالــت صامــدة لغايــة 
الآن رغــم إهمــال الحكومــات 
الاحتــال  بعــد  المتعاقبــة 
لأســباب  لهــا  الأميركــي 
سياســية كونهــا مثلــت رمــز 
عــداء العــرب للفــرس علــى مر 
الزمــان فــي المنطقــة الشــرقية 
ــق يعــرف  ــى طري للعاصمــة عل
القاســم  محمــد  باســم  حاليــا 
وتشــير كتــب التاريــخ أن البــاب 

ــروب مــن  ــت الغ ــق وق كان يغل
ــواب  ــى عكــس الأب ــوم عل كل ي
حساســية  بســبب  الأخــرى 
يقــع  التــي  الأمنيــة  المنطقــة 
الفجــر  حتــى  يفتــح  ولا  بهــا 
تجرهــا  التــي  العربــات  أمــام 
الخيــول أو القوافــل التجاريــة 
ــى  ــران إل ــن إي ــافرين م والمس

بــاد الشــام آنــذاك 
تحصينــات  بالبــاب  وألحــق 
لحمايتهــا  مهمــة  عســكرية 
أيــة تهديــدات ومخاطــر  مــن 
لــذا  منهــا  تقتــرب  أن  يمكــن 
ــة  ــكل قلع ــى ش ــاب عل ــي الب بن
ــزاة  ــى الغ ــب عل ــة يصع محصن

اختراقهــا
وبنــي الســور حولــه مــن مــادة 
الطيــن المخلوطــة بالتبــن التــي 

صبــت فــي قوالــب مســتطيلة 
ــه بالشــمس  ــم تجفيف وت

بهندســة  البــاب  وتميــز 
توضــح  متميــزة  معماريــة 
العراقــي  المعمــار  مقــدرة 
»البغــدادي« وبراعتــه، يتكــون 
البــاب مــن بــرج كبيــر عــالٍ 
أســطواني الشــكل تقريبــاً وبنــي 
كلــه مــن الآجــر، عــرض البــاب 

يعلوهــا  أمتــار  ثلاثــة  نحــو 
ــة،  ــرج الزاوي ــب منف ــد مدب عق
ــوم  ــار، يق ــة أمت ــه أربع ارتفاع
ــن  ــوق دعامتي ــب ف ــد المدب العق
ــي  ــدار، وف ــي الج ــن ف مندمجتي
كل جانــب مــن جانبــي العقــد 
منحــوت  صغيــر  أســد  هنــاك 
مــن قطــع الآجــر بشــكل بــارز، 
مترابطــة  هندســية  وأشــكال 
كل  شــريطان  قوامهــا  بــارزة 
منهمــا مقســوم إلــى قســمين 
شــكلاً  ويكونــان  يتقاطعــان 

الأضــاع! منتظــم  سداســياً 
فيهــا عناصــر زخرفية هندســية 
ونباتيــة منهــا أغصــان وفــروع 
بشــكل  أوراق  ذات  نباتيــة 
النخيليــة  المــراوح  أنصــاف 
وتؤلــف  الفصــوص  ثلاثيــة 
العربــي  التوريــق  زخــارف 
أمــا  بالأرابســك.  المعروفــة 
الأشــكال الهندســية المنتظمــة 
ــا  ــد منه ــل كل واح ــد داخ فيوج
وقــوام  الروزيــت،  زهــرة 
ل  شــكا لأ ا

ســية  لهند ا
الخطــوط المتداخلــة ومتقاطعــة 
ذات  نجميــة  أطيافــاً  وتشــكل 
ونجومــاً  رأســاً  عشــر  اثنــي 
رؤوس  أربعــة  ذات  صغيــرة 
نجومــاً  داخلهــا  فــي  تحصــر 
إلــى  رؤوس،  ثمانيــة  ذات 
زخــارف  توجــد  ذلــك  جانــب 
النجــوم  داخــل  فــي  دقيقــة 
ويعلــو  الهندســية  والأشــكال 
البــرج فــي البــاب الوســطاني 

الثلــث،  بخــط  مكتــوب  نــص 
بقــي  وقــد زال معظمــه ومــا 
منــه )مــا زالــت دعوتــه الهادية 
ــاً  ــاً وللإســام نظام ــن قوام للدي
ودولتــه القاهــرة ســكينة للأمــة 
للســام( ومنزلتــه  وعصامــاً 
أخــرى  كتابــة  وجــدت  فيمــا 
قديمــة محفــورة علــى جانــب 
بغــداد  مــن  القريــب  الســور 
يعتقــد أنهــا أضيفــت فــي وقــت 
ــداد  ــا بغ ــا )هن ــاء فيه ــق ج لاح
هنــا دار الســام وعــز الإســام 
ــل  ــا الداخ ــة أيه ــع العروب ومنب
ــر  ــي الش ــا باغ ــل وي ــر أقب بخي

أدبــر(
الوســطاني  البــاب  ويمتــاز 
زخارفــه  وبجمــال  بصلابتــه 
العربيــة الإســامية وقــد حــاول 
غــزوا  الذيــن  مــن  كثيــرون 
بغــداد أن يدخلوهــا مــن خلالــه 
ــو  ــم هولاك ــوا، ومنه ــم يفلح فل
الــذي حاصــر بغــداد وحــاول 
اقتحــام هــذا البــاب مــراتٍ عــدة 
فلــم يفلــح، وكان آخرهــم الشــاه 
الــذي  شــاه  نــادر  الإيرانــي 
وقــف عاجــزاً عــن اختــراق 
-الحصيــن  البــاب  هــذا 
مــن  الكثيــر  ويعتقــد 
أن  المؤرخيــن 
ــاب  ــذا الب ــم ه تصمي
وموقعــه جعــاه أكثر 
أبــواب بغــداد حصانــة 
وقــدرة علــى الدفــاع، فهو 
يمثــل تطويــرا لفكــرة البــرج 
الــذي  المقبــب،  الاســطواني 
يرقى إلى قبته بســالم ليشــرف 
منهــا علــى الفضــاء المجــاور، 
ــه أن  ــاري زاد علي إلا أن المعم
ــد  ــي يتعام ــه الداخل ــل مدخل جع
المدخــل  مــع  قائمــة  بزاويــة 
هــذا  ومصمــم  الخارجــي. 
البــاب راعــى أســلوب المداخــل 
المــدورة التــي عرفتهــا »بغــداد 
ــه  ــن حصانت ــدورة« وزاد م الم
بــأن قــدم للبــاب مــن الداخــل 
بقنطــرة عاليــة مكشــوفة، كمــا 

ــة  ــرج ومســاحة مائي أحاطــه بب
هــذه  مــن  زاد  ممــا  واســعة 
الحصانــة، إذ لــم يكــن ممكنــا 
ــد  ــور إلا بع ــى الس ــول إل الوص
اجتيــاز قنطرتيــن علــى التعاقــب 
الســور خنــدق  حيــث يطــوق 

مائــي عرضــه ســتة أمتــار.
متحفٌ للأسلحة القديمة

ــاب  ــار هــذا الب خشــية مــن اندث
ســور  مــن  المتبقــي  الوحيــد 
بغــداد قامــت وزارة الســياحة 
العراقيــة بالعــام 1988 إبــان 
ــدام  ــابق ص ــس الس ــم الرئي حك
حســين بصيانتــه وترميمــه ثــم 
ــلحة  ــاً للأس ــه متحف ــذت من اتخ
هــذا  فــي  وكانــت  القديمــة 
مــن  كثيــرة  نمــاذج  المتحــف 
أبرزهــا  القديمــة  الأســلحة 
وقنابــل  والمنجنيــق  المدافــع 
وســيوف  وأســلحة  قديمــة 
مختلفــة تعــود للعصــر العباســي 
حقبــة  وحتــى  والثانــي  الأول 
بالعــراق  العثمانــي  العهــد 
عراقــي  مدفــع  أقــدم  ويوجــد 
كتــب  حاليــا  البــاب  يتوســط 
فــي  مصنــوع  أنــه  عليــه 
ــه  ــاد وطول ــام 1806 للمي الع
223 ســم وقطــر فوهتــه 22 
عجلــة  علــى  محمــول  ســم 
خشــبية متينــة ويحمــل رســم 
الهــال فــي إشــارة الــى شــعار 

العثمانيــة. الإمبراطوريــة 
إهمــال  مــن  الرغــم  وعلــى 
المــكان حاليــا وامتــاء جبهتــه 
الصواريــخ  بآثــار  الأماميــة 
عمليــات  خــال  والقذائــف 
عســكرية أعقبــت احتــال بغــداد 
مــن قبــل الولايــات المتحــدة إلا 
أن البــاب لا يــزال صامــدا وهــو 
يمنــح أمــا للبغدادييــن بــأن كل 
مــا يرونــه اليــوم ســيزول كمــا 
زال الغــزاة الأوائــل لعاصمتهــم 
التــي ابتليــت علــى مــر الزمــان 

أبواب بغداد الأربعة قلاع محصنة لم 
تمنع أطماع الغزاة                       بغداد/ السفراء

تقــدر إحصــاءات عراقيــة غيــر 
رســمية، أعــداد الأطبــاء الذيــن 
الغــزو  عقــب  البــاد  تركــوا 
الأميركــي للبــاد، بأكثــر مــن 
غالبيتهــم  طبيــب،  ألــف   72
ــبب  ــاص بس ــن ذوي الاختص م
حملــة الاســتهداف التــي طالــت 
العراقييــن  والعلمــاء  الأطبــاء 
مــن قبــل المليشــيات وعصابات 
علــى  المنظمــة  الجريمــة 
أغلبهــا  كان  التحديــد،  وجــه 
ــم،  ــي له ــزاز المال ــدف الابت به
ــاق الحكومــات  فضــا عــن إخف
المتعاقبــة عــن توفيــر الحمايــة 

ــم له
ويعانــي العــراق، مــن نقــص 
فــي الكــوادر الطبيــة مــن ذوي 
ــار  ــع انتش ــيما م ــاءات، س الكف
وضعــف  كورونــا،  جائحــة 

العراقــي النظــام الصحــي 
الأطبــاء  نقــص  عــدد  ويقــدر 
الاختصــاص فــي العــراق بأكثــر 
مــن 45 ألفــا، مــن بينهــم نحــو 

ــر   ــر تفتق ــاء تخدي ــا أطب 12 ألف
لهــم المستشــفيات الحكوميــة 

ــاد. ــة بالب ــة العامل والأهلي
وزارة  فــي  لمســؤول  ووفقــا 
»الــوزارة  فــإن  الصحــة، 
برنامــج  لإطــاق  تســعى 
ــاء  ــادة الأطب ــدف لإع ــد يه جدي
وقــد  المهاجريــن،  العراقييــن 
أجــرت اتصــالات مــع العديــد 
ــة إياهــم بالعــودة  منهــم، مطالب
لحاجــة البــاد لهــم مــع توفيــر 
وتســهيلات  مهمــة  امتيــازات 

للعــودة.
الــوزارة  أن  عــن  متحدثــا 
تعهــدت للأطبــاء بإعادتهــم الــى 
فيهــا،  كانــوا  التــي  دوائرهــم 
لكــن التجــاوب بشــأن المبــادرة 
ضعيــف جــدا مــن قبــل الأطبــاء 
فــي  الموجوديــن  العراقييــن 
دول مختلفــة ويحتلــون مواقــع 
الخليــج  دول  فــي  مرموقــة 
ومصــر  والأردن  العربــي 
وتركيــا ودول الاتحــاد الأوربــي 

ــا والولايــات المتحــدة  وبريطاني
الأميركيــة

العراقييــن  الأطبــاء  نقيــب 
العــزاوي،  جاســم  الدكتــور 
الأطبــاء  »عــودة  إن  قــال 
ــال  ــن خ ــون م ــن يك المهاجري
الــازم  الاحتــرام  توفيــر 
والأمــان والعمــل لهــم«، فــي 
إشــارة إلــى أنهــا غيــر موجودة 

اليــوم. العــراق  فــي 
مؤكــداً فــي تصريحــات أدلــى 
أنــه  ببغــداد  للصحفييــن  بهــا 
مــن  بعــدد  الاتصــال  »تــمَّ 
الأطبــاء العراقييــن فــي الخــارج 
بالعــودة  رغبتهــم  وأبــدوا 
ــاً،  ــل مجان ــى العم ــاد، وحت للب
ــان  ــى الأم ــم عل شــرط حصوله
الطبيــة«. والأجهــزة  والعــدة 
»هنــاك  أن  واســتدرك، 
العــراق  فــي  كبيــرة  مشــاكل 
ــاء«،  ــودة الأطب ــى ع ــر عل تؤث
مشــيرا الــى أن »عــدد الأطبــاء 
فــي  العراقييــن  الاستشــاريين 

لنــدن وحدهــا بحــدود 4 آلاف 
طبيــب غيــر الأطباء الجــدد، أما 
فــي عمــوم المملكــة المتحــدة 
فعددهــم يبلــغ 60 ألــف طبيــب، 
ــة أخــرى  ــي دول أوروبي ــا ف أم
ودول  وأســتراليا  وأمريــكا 
الخليــج فهنــاك مــا لا يقــل عــن 
ــت  ــي الوق ــب، ف ــف طبي 12 أل
ــة  ــي العــراق مــن قل ــذي يعان ال

الاستشــاريين«. الأطبــاء 
ولــم يخــف الأطبــاء المهاجرون 
ــي  ــل ف ــودة والعم ــم بالع رغبته
عــدم  أكــدوا  لكنهــم  العــراق، 
الحكوميــة،  بالوعــود  ثقتهــم 
غيــر  )الحكومــة(  وأنهــا 
قــادرة علــى توفيــر الحمايــة 

لهــم. والاحتــرام 
العبيــدي،  باســم  الدكتــور، 
ــن  ــاء العراقيي ــد الأطب ــو أح وه
المقيميــن العاصمــة الأردنيــة 
»وعــود  أن  أكــد  عمّــان، 
كافيــة  غيــر  الصحــة  وزارة 
لعودتنــا إلــى البــاد. لا نريــد 
وغيرهــا.  ماليــة  تعهــدات 
الكثيــر أجبــر علــى تــرك البــاد 
بســبب المليشــيات والعصابــات 

العشــائرية«. والفصــول 
مبينــا بالقــول: »لــم نطلــب أي 
الصحــة  مــن وزارة  تعهــدات 
عــدا توفيــر الأمــن والحمايــة 
القانونيــة لنــا مــن الاعتــداءات، 
ــا  ــا بعودتن ــيكون كفي ــذا س وه

ــاد«. للب
جيــدا  »نعلــم  وأضــاف، 
مــن  الأطبــاء  هجــرة  أن 
مســتمرة  مازالــت  العــراق 
حتــى اللحظــة، ســيما وأنهــم 
يتعرضــون للاعتــداء والضــرب 
والتهجــم داخــل المستشــفيات، 
ولا توجــد أي حمايــة أو احترام 
قانونيــة  محاســبة  ولا  لهــم، 
مضيفــا  عليهــم«،  للمعتديــن 
المســلحة  »الجماعــات  أن 
التــي  الخطــر  هــي  المنفلتــة 

عودتنــا«. يمنــع 
حــوادث  أن  الــى  يشــار 
الاعتــداء علــى الأطبــاء داخــل 
ــكل  ــجل بش ــفيات، تس المستش
مســتمر، فــي وقــت لا توجــد 
أي حمايــة أمنيــة لهــم خــال 
وخــارج  العمــل،  ممارســة 

العمــل.

ــاء  ــن الأطب ــر م ــر الكثي وأضط
ــن  ــهم، م ــى أنفس ــاد عل للاعتم
خــال توفيــر حمايات شــخصية 
لهــم، خــال وجودهــم بالعيادات 
الخاصــة، وحــال خروجهــم، في 
ــداءات  ــن الاعت خطــوة للحــد م
التــي  التهديــد  وعمليــات 

يتعرضــون لهــا.

اثنان وسبعون ألف طبيب عراقي مهاجر: مساع حكومية 
»خجولة« لإعادتهم                                                    بغداد/ السفراء
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دين ودنيا
صفحة متخصصة تقدم فيها صحيفة السفراء نخبة من أبرز علماء العراق يجيبون فيها عن 

أسئلة واستفسارات الشارع 

فتوى العلامة الشيخ الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي 
حول )الاستقراض للإعمار(

 

الحمــد لله والصــاة والســام 
علــى رســول الله وعلــى آلــه 
وأصحابــه ومــن اهتــدى بهداه.
أمــا بعــد: فقــد اطلعــت علــى 
لجنــة  مــن  صــادرة  فتــوى 
ــع الفقهــي  ــي المجم ــوى ف الفت
قــرض  بخصــوص  العراقــي 
العراقــي. الإســكان  صنــدوق 
وكانــت الفتــوى تتضمــن مــا 

يأتــي:
المبلــغ  مــن  اســتقطاع  ـ   1
المســتلف للتأميــن على الحياة.
2ـ وضــع غرامــة ماليــة علــى 
ــن  ــع القســط ع ــر دف ــن يؤخ م

ــه. موعــد دفع
كأجــور   %2 اســتقطاع  3ـ 

إداريــة.
أن  فرأيــت 
قــد  اللجنــة 
فــي  أصابــت 
علــى  إجابتهــا 
مبلــغ  اســتقطاع 
للتأميــن علــى الحيــاة 
حيث حرمت هــذه المعاملة، 
وجــوزت دفعــه؛ لأنــه مفروض 
هــذه  مثــل  فــي  الدولــة  مــن 
المعاملــة والهــدف مــن ذلــك 
أنــه إذا مــات يدفع عنــد التأمين 
وذلــك لا يجــوز لأنــه يــدور بين 
الربــا والغــرر. كمــا هــو الشــأن 
فــي تأمين الســيارات، وأوصت 
الدولة برفعه عن المستقرض، 
وكــذا غرامــة التأخيــر حرمتــه؛ 
لأنــه غرامة علــى تأخير النقود 
الغرامــة،  باســم  ربــا  وهــو 
ــزم  ــرض أن يع وأوصــت المقت
علــى عــدم تأخيــر القســط حتــى 
الربــا فــي هــذا  لا يقــع فــي 

القســط إذا أخــرّه.
أمــا الفقــرة الثالثة فــإن الاجابة 
ــذه  ــة؛ لأن ه ــر موفق ــا غي عنه
ــغ  ــادة المبل ــزداد بزي ــبة ت النس

وتنقــص بنقصانــه، وهــذا هــو 
ــة،  ــورا إداري ــس أج ــا ولي الرب
والأجــرة لــإدارة تحديــد مبلــغ 
معيــن يســتقطع مــن الزائــد أو 
الناقــص علــى حــد ســواء. كأن 
ــار يؤخــذ  تقــدر مائــة ألــف دين
ممــن يســتلف خمســين ألفــا أو 
أربعيــن أو ثلاثيــن فهــو رقــم لا 
ــراءات  ــك لأن الإج ــر؛ وذل يتغي
لا  فيهــا  والجهــد  الإداريــة 
ــين  ــة الخمس ــن معامل ــرق بي ف

ــن. والثلاثي
يكــون  لا  بــأن  أوصــت  وقــد 
للربــا،  حيلــة   %2 اســتقطاع 
وأقــول هــو الربــا وليــس حيلــة 

عليــه.
تــدارك  اللجنــة  مــن  أرجــو 
الموضــوع فــإن النــاس أخــذت 
تســتقرض اعتمــادا عليهــا وهم 

ــك. ــم ذل ــون إث يتحمل
وإن ادعــوا أنهــم استشــاروا 
أحــد العلمــاء الأفاضــل فلعله لم 
يــدرك حقيقــة هــذا الاســتقطاع، 
ــع  ــور م ــه الأج ــتبهت علي فاش

هــذه الزيــادة. 
وجه آخر من الاستقراض

علمــت أن بعــض المصــارف 
ــى  ــال المســتقرض إل ــم الم قسّ

ــاف: ــة أصن ثلاث
ــا –  ــن مليون ــتقراض أربعي اس
وهــم ســكان المحافظــة ويقطــع 

منهــا ثمانمائــة ألــف دينــار.
اســتقراض ثلاثيــن مليونــا – 
وهم ســكان الأقضيــة والنواحي 
ألــف  ويقطــع منهــا ســتمائة 

ــار. دين
اســتقراض عشــرين مليونــا – 
لمــن لا راتــب لــه ويقطــع منهــا 

أربعمائــة ألــف دينــار .
أقــول: هــذا أمــر يحتمــل أن 
ــا ويحتمــل أن يكــون  يكــون رب
نســأل  لــذا  إداريــة؛  أجــورا 
ــد  ــن يري إدارة المصــرف أن م
الصنــف  مــن  يســتقرض  أن 
يســتقرض  أن  أراد  إذا  الأول، 
بــدل الأربعيــن ثلاثين هــل يثبت 
هــذا المبلــغ أو ينقص، فإن قال 
ينقــص إذن فهــو ربــا مجمــوع 

ــة. ــن النســب المئوي م
ثابــت  المبلــغ  قــال هــذا  وإن 
يســتقطع مــن هــذا الصنــف إن 
أخــذ الأربعيــن أو أقــل فهــذا 

يمكــن أن يعــد أجــورا إداريــة؛ 
ــي  ــر ف ــادة النظ ــو إع ــذا أرج ل

الموضــوع.
وبعــد التقصــي تبيــن أنه نســبة 
2 % مجموعــة فــي هذا المبلغ، 
إذن هــذا القــرض مــا دام علــى 
النســبة المئوية زيادة ونقصانا 

فهــو ربا. 
شــرعية  مخالفــة  أي  لأن 
ــا  ــار وم ــذاب والن ــا الع عقوبته
فــإن  الربــى  إلا  ذلــك  أشــبه 
عقوبتــه محاربة الله ورســوله، 
ــه أن  ــا أقل ــبعون حوب ــه س وفي

ينكــح أمــه.
الاستقراض للضرورة.

بالجــواز  أفتــى  مــن  هنــاك 
مــن بــاب الضــرورة، نقــول: 
الضــرورة تندفــع بأيســر مــا 
يكــون، فهــل مــن يســتقرض 
يريــد بنــاء داره مــن الحجــر 
والجــص أو البلــوك والإســمنت 
ويســقف بالخشــب أو بالعقــادة 
بالأســمنت  الأرض  ويصــب 
فقــط بهــذا تندفــع الضــرورة أو 

الحاجــة الشــديدة.
يقتصــر  لا  أنــه  الواقــع  أم 

علــى الضــرورة، بــل يســقف 
بالتســليح والارض بالموزاييــك 
وبعــض الجــدران بالســيراميك، 
ــد فهــل  ــوع الجي ــواب بالن والأب

ــرورة؟ ــذه ض ه
لــذا أوصــي أخوانــي أهــل العلــم 
تحــرق  كالشــمعة  يكونــوا  ألا 
أو  لغيرهــا،  لتضــيء  نفســها 
ليقــال: هــذا العالم غير متشــدد.
وعليهــم الضغــط علــى حــكام 
ــرض  ــوا الق ــأن يجعل ــراق ب الع
وتعويــض  حســنا،  قرضــا 
المصــارف مــن وزارة الماليــة 
أو وزارة الإســكان نســبة الربــا 
وليــس مــن المواطــن وذلــك 
لا  للســكن  يســتقرض  لمــن 
للاســتثمار وذلــك أقل مــا تقدمه 
الدولــة للمواطنيــن من خدمات.

والله الموفق

بسم الله الرحمن الرحيم
العالميــن،  رب  لله  الحمــد 
والصــاة والســام علــى ســيدنا 
محمــد ســيد الأوليــن والآخرين.

وبعـــد: 
ورد إلينــا ســؤال حــول الفتــوى 
طــارق  د.  أ.  أصدرهــا  التــي 
ــة  ــة الرقمي ــدة حــول العمل خوال
)الدوجكوين( في 5 / ذو القعدة 
/ 1440 هــــ، والتــي ذكــر فيها 
مــع  تتفــق  العملــة  هــذه  أن 
الشــروط والضوابط الشــرعية، 

ــي هــي : والت
1 ــــ أن تكــون جهــة الإصــدار 

ــة. ــة وحقيقي معروف
2 ــــ أن تكــون جهــة الإصــدار 
ــا. ــا أو محلي ــا دولي ــا به معترف

ذات  العملــة  تكــون  أن  ــــ   3
اســتقرار نسبي يمنع انكسارها.
4 ــــ أن تكــون العملــة قابلــة 

الســلعي. للتبــادل 
5 ــــ أن تكــون العملــة محميــة 

ــر والتلاعــب. ــن التزوي م
عليــه فإنــه يجــوز التعامــل مــع 
العملــة المذكــورة شــراء وبيعا. 

انتهــى نــص الفتــوى. 
وفــي الوقــت الــذي نحتــرم رأي 
أننــا  إلا  الخوالــدة،  الدكتــور 
نســجل علــى هذه الفتــوى جملة 

مــن الملاحظــات، وهــي:
والعمــات  النقــود  إن  ــــ   1
الرقميــة التــي يتــم التــداول فيها 
ــداول  ــض منصــات الت ــى بع عل
ــن  ــي كان م ــة ، والت الإلكتروني
أبرزها عملة )البيتكوين( والتي 
هــي عملــة مشــفرة أصدرهــا 
المجهوليــن  التقنييــن  بعــض 
ولقــب نفســه ب » ساتوشــي 
ــداول  ــت للت ــي »وطرح ناكاموت
بقيمــة متدنيــة جــدا )0.0001 
قيمتهــا  ارتفعــت  ثــم   ) دولار 
لتصــل بشــكل ســريع إلــى نحــو 

. دولارا   6055
ــي  ــود ف ــددات النق 2 ــــ إن مح
المفهــوم الشــرعي أن تكــون 
مقياســا للقيــم ووســيطا للتبــادل 
ومعيــارا  للقيمــة  ومســتودعا 
للمدفوعــات الآجلة ، وأن يكون 
لهــا رصيــد معدنــي مــن الذهــب 
والفضــة ، وأن يتعــارف النــاس 
اعتمادهــا  يتــم  وأن   ، عليهــا 
ــوك  ــي الأمــر )البن ــل ول مــن قب
ــودا  ــى تكــون نق ــة( حت المركزي
وصالحــة  معتبــرة  شــرعية 

ــداول. للت
أمــا العملات الرقمية المطروحة 
للتــداول فإنهــا لا تحمــل أيــا مــن 
ــص،  ــذه المحــددات والخصائ ه

رصيــد  لهــا  يوجــد  لا  لأنــه 
معدنــي، وفيها نســبة عالية من 
الغــرر والجهالــة، وهــي تفتقــر 
إلــى الاعتمــاد مــن جهــة محليــة 
بإصدارهــا  تقــوم  دوليــة  أو 
واعتمادهــا )البنــوك المركزيــة( 
كمــا أنهــا تحولــت إلــى وســيلة 
ــن  ــح م ــوال، وأصب ــل الأم لغس
ــة اعتبارهــا مســتودعا  الصعوب
للقيمــة، أو معيــارا للمدفوعــات 
الآجلــة، وهــو مــا لا يتفــق مــع 
القواعــد والمقاصــد الاقتصادية 
الإســامية فــي إصــدار النقــود .
ــــ إن مــا ورد فــي فتــوى   3
الدكتــور الخوالدة مــن أن عملة 
)الدوجكويــن( لهــا جهــة إصدار 
معروفة ، ومعترف بها ، وذات 
اســتقرار نسبي ، وقابلة للتبادل 
الســلعي ، ومحميــة من التزوير 

، ولذلــك فيجــوز التعامــل بهــا.
وتعقيبــا علــى ذلــك نقــول : كنــا 
نتمنــى علــى الدكتــور الخوالــدة 
أن يتثبــت مــن هــذه المعلومــات 
ــا ) لأن  ــم عليه ــاء الحك ــل بن قب
الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن 
ــن  ــا م ــت لن ــه ثب تصــوره ( لإن
أكثــر مــن جهــة ومــن أكثــر مــن 
أن  معتمــد  إلكترونــي  موقــع 
المعلومــات التــي اعتمــد عليهــا 

غيــر دقيقــة ، وهــي معلومــات 
مضللة ، تشــير إلى أن أســتونيا 
قامــت بإصــدار أو اعتمــاد هــذه 
هــذه  أن  والحقيقــة  العملــة، 
المعلومــة غيــر صحيحــة ، لأن 
هــذه الدولة كانــت تفكر بإصدار 
عملــة رقميــة، ولكنهــا تراجعت 
عــن خطتهــا لإصــدار العملــة 
الرقميــة الوطنية » إســتكوين« 
الموجهــة  الانتقــادات  بعــد 
مــن رئيــس البنــك المركــزي 
الأوروبــي »ماريــو دراغــي« 
والســلطات المصرفية المحلية، 
حســبما أفــادت بلومبــرغ يوم ١ 
يونيــو 2018 ، ممــا يعني عدم 

وجــود جهــة إصــدار لهــا.
4 ــــ إن عملــة )الدوجكويــن( 
منصــات  فــي  مدرجــة  غيــر 
التــداول، وللتضليــل فقــد تــم 
إدراجهــا فــي منصتيــن: الأولــى 
تــم تعليق العمــل عليها للصيانة 
ثــم أغلقــت بعــد فتــرة ، والثانية 
عمليــات  أي  فيهــا  يوجــد  لا 
شــراء ، بــل يوجــد أوامــر بيــع 
فقــط ممــا يؤكــد حالــة التضليــل 

ــا . ــال فيه ــب والاحتي والنص
ـــ إن بعــض منصــات التداول  5 ـ
ــى  ــراء عل ــر الش ــرت أوام حظ
ــك  ــن ( ولذل ــة ) الدوجكوي عمل
قامــت الجهــة التــي تقــف وراء 
ببعــض  العملــة  إصــدار هــذه 
الســلوكيات التــي توهــم النــاس 

فــي  ســعر  لهــا  العملــة  بــأن 
لحالــة  اســتمرارا  الســوق، 
التضليــل والتحايــل علــى بعــض 
المتداوليــن وســحب أموالهــم .
عملــة  مؤســس  إن  ــــ   6
أحــد  هــو   ) الدوجكويــن   (
والمســوقين  المســتثمرين 
 One لشــركة ســابقة تســمى
Coin  ) ون كويــن ( واســمه 
ومقــر   ) جروســبرج  نيــل   (
الشــركة فــي دولــة إســتونيا، 
ــون فيهــا مــن إســتونيا  والعامل
وبدأوا العمل من عام 2017 ، 
وأرادوا بذلــك إيهــام النــاس بأن 
إســتونيا اعتمــدت هــذه العملــة 
واعترفــت بها . وللتوضيح فإن 
عملــة )ون كويــن( كانت واحدة 
مــن عمليــات النصــب والاحتيال 
مــن  كثيــرا  وخلفــت وراءهــا 
المســتثمرين الخاسرين، ولذلك 
حــاول هــذا المســتثمر الخاســر 
أن يســلك نفــس طريقة الاحتيال 
بإطــاق هــذه العملــة لإيقــاع 
الاحتيــال  شــرك  فــي  النــاس 

والنصــب.
7 ــــ إن المســتفيد الوحيــد مــن 
هــذا المشــروع هــي الشــركة 
المصــدرة للعملــة ، حيــث تعمــل 
علــى دفــع المســتثمرين لشــراء 
العملــة وتخزينهــا بحثــا عــن 
بســعر  ويتلاعبــون   ، الوهــم 
ثــم   ، الســوق  فــي  العملــة 

المناســبة  اللحظــة  ينتظــرون 
للهــرب ، أو فــي حــال ارتفــع 
ســعرها فســيبيعون مــا يملكــون 

و انتهــى الأمــر.
كل هــذه المعلومات التي أشــرنا 
ــات  ــذه العم ــت أن ه ــا تثب إليه
مشــاريع  هــي  إنمــا  الرقميــة 
نصــب واحتيــال، وأن أســعارها 
تبــدأ بارتفاع وهمي، وســرعان 
مــا تبــدأ بالانهيــار، وأن بعــض 
تلــك  إحــدى  فــي  الخاســرين 
العمــات يتحولــون إلــى إصــدار 
ــط غيرهــم  ــة أخــرى لتوري عمل

ــض خســارتهم. وتعوي
وبنــاء علــى ذلــك فــإن هــذه 
العمــات الرقميــة )البتكويــن أو 
الدوجكويــن( لا يمكــن اعتبارها 
ــة،  ــات شــرعية ولا قانوني عم
الرصيــد  إلــى  تفتقــر  لأنهــا 
ــي مــن الذهــب والفضــة  المعدن
وتفتقــر  آخــر،  معــدن  أي  أو 
إلــى التعــارف عليهــا وتفتقــر 
إلــى ســكة الإمــام )الإصــدار من 
ــا  ــا أنه ــة ( كم ــوك المركزي البن
ــرر والنصــب  ــى الغ تشــتمل عل
ــا لا  ــد أنه ــا يفي ــال ، بم والاحتي
تعتبر عملة شــرعية أو قانونية 
، وبمــا يثبــت عدم مشــروعيتها 
وعــدم جــواز التــداول فيهــا ، 

ــم . ــى أعل والله تعال

الموقف من العملات الرقمية في العراق
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مجموعة فتاوى مختارة لسماحة المرجع الديني العربي الراحل آية الله )السيد حسن الموسوي رئيس مجلس 
حكماء العراق في المجلس الوطني للمعارضة العراقية ( رحمه الله                                 جواباً على سؤال أحد الأخوة: ما معنى التوحيد؟

التوحيــد هــو ألا تــرى غيــر الله، 
فــي خلواتــك وفي ســكناتك وفي 
جميــع أقوالــك وأفعالــك، بعــد 
المقامــات  عنــدك  تتحقــق  أن 
الصــدق،  التــوكل،  التاليــة: 
الحيــاء،  الصبــر،  الإخــاص، 

ــام  ــاء، الهي ــب، الفن الح
المرجع حسن الموسوي

إن »الإمــام أبــو حنيفــة النعمان 
ــمٌ  ــه(« هــو عال )رضــي الله عن
أصحــاب  مــن  وهــو  جليــل 
كل  إن  الباهــرات،  الكرامــات 
ــره  ــى هــدم قب مــن يحُــرض عل
الشــريف، فهو )فاســق( انتهى.
إن المطالبــة بإزالــة نصــب أبــو 
ــر  ــذي يعُتب ــر المنصــور ال جعف
العــراق  رمــوز  مــن  رمــزاً 

ــة  ــا هــي إلا حرك ــة، م التأريخي
عمــاء  يقودهــا  اســتفزازية 
بيــن  الفتنــة  لإثــارة  إيــران 

العراقييــن.
أيهــا الســالك لطريــق الحــق: 
احــذر مــن مطاوعــة النفــس 
الأمــارة بالســوء، فإنهــا تزُيــن 
بأنــه  وتوهمــك  الحــرام  لــك 
حــال، سِــرْ علــى قدم الشــريعة 
ولا تخالفهــا، ابتعــد عــن رفيــق 
الســوء فإنــه كالمــرض المُعدي 
ــب  ــه، راق ــب علاج ــذي يصع ال
الله،  يراقبــك  أن  قبــل  نفســك 
إن  الله،  مــع  عهــدك  واحفــظ 

العهــد كان مســؤولا.
الجــدد  الحــكام  مجــيء  منــذ 
ســنة 2003، إلــى يومنــا هــذا 

حُجِبــت الرحمة عــن العراقيين، 
ــة  ــن والقتل ــاء الدي بســبب أدعي
واللصــوص، فلــو كانــوا مــع 
الله لســدد الله خطاهــم ووفقهــم، 
مأســاة  مــن  جــرى  مــا  وإن 
فــي مستشــفى ابــن الخطيــب 
ــة  ــن الله للحكوم ــة م ــو إهان له
العراقيــة بــكل قياداتها. الشــعب 

ــم. ــي يرفضك العراق
ً فقه افتراضي يصبح واقعيا

ــم  ــد الحكي ــور عب ــيخ الدكت للش
الســعدي

تذكرنــي مســألة تطهيــر القمــح 
أوردناهــا  التــي  )الحنطــة( 
بمســألة فقهية افتراضية ســابقاً 
ثــم أصبحــت واقعــاً لاحقــاً فقــال 

الفقهاء:

مــن  الخارجــة  الريــح  هــل 
نجســة؟ أم  طاهــرة  الإنســان 
وذكــروا حكمهــا ثــم قالــوا: لــو 
كيســاً  مــأ  أحــداً  أن  فرضنــا 
مــن هــذا الهــواء وحملــه علــى 

ــه؟ ــل تصــح صلات ــا ه ظهره
هــذا  بنجاســة  القــول  فعلــى 
الهــواء لا تصــح الصــاة وعلى 

القــول بطهارتــه تصــح.
أصبــح  الافتــراض  وهــذا 
ــن  ــتهزاء م ــدر واس ــدر تن مص
قبــل الحاقديــن علــى الإســام 

بالتخلــف. لــه  والمتهميــن 
وذات يــوم أفتــح الراديــو وأنــا 
متجــه إلــى الجامعــة وأســمع 
يتحــدث عــن دولــة  برنامجــاً 
قــد  كانــت  اســمها(  )نســيت 

عملــت مصانــع لتحويــل الغــاز 
المنبعــث مــن المجــاري إلــى 
غــاز طبيعــي للطهي وغيره من 
ــي يســتخدمها  الاســتعمالات الت
البشــر فقلت في نفســي سبحان 
الله هــذا مــا كان افتراضيــاً أيــام 

الفقهــاء القدامــى أصبــح 
واقعيــاً اليــوم لنتســاءل 

بعــد ذلــك هــل هــذا 
الغــاز المنبعــث مــن 
المجــاري النجســة 
أنــه  أم  نجــس 

ــر؟ طاه
صلــى  لــو  ومــاذا 

المصلــي وفــي جيبــه 
)قداحــة( ممتلئــة مــن 

تصــح  هــل  الغــاز  هــذا 

ــاذا عــن اســتعماله  ــه وم صلات
للطهــي إلــخ مــن الأســئلة التــي 

ــاب. ــذا الب ــي ه ــي ف تأت
مــن  وخســر  خــاب  إذن 
اســتهزأ بفقهائنــا واجتهادهــم 

مواقف القادة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

تركيا هي الحائل الأكبر أمام وقوع أحداث مؤسفة في البوسنة والهرسك مجدداً كتلك التي 
شهدتها البلاد قبل اتفاقية دايتون عام 1995، لطالما قدمت تركيا الدعم من أجل استقرار 
البوسنة والهرسك عبر الحفاظ على البنية الثقافية والإثنية المتعددة لهذا البلد ومن دون 

تمييز بين مكوناته.
وتابع: »لا نريد أبداً أن تتحول البوسنة والهرسك إلى ساحة نفوذ وتنافس للأطراف التي 

لديها حسابات بشأن هذه المنطقة. نعلم أن جهود تركيا للحفاظ على السلام والاستقرار في 
هذه المنطقة )البلقان( تزعج بعض الأوساط التي تتغذى على القلاقل والفوضى، ومهما 

يفعل الآخرون فسنواصل احتضان الصرب والكروات والأرناؤوط والمقدونيين إلى جانب 
أشقائنا البوشناق، وسنواصل العمل من أجل سلامة البوسنة والهرسك وسائر البلقان على 

الرغم من محاور الشر«.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
في الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا 

المسلحة الباسلة التي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها، وأثبتت في ذلك النصر، 
قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل، تم تنفيذه بدقة في الإعداد 

والتخطيط 

العاهل الأردني عبد الله الثاني
بالصبر والعزيمة، صنعَ الآباء والأجداد استقلالَ الأردن الغالي، وحماه جيشه العربي 

المصطفوي. سيظل استقلالنا بإذن الله رمزا لعزة ومنعة وطن لم يألُ جهداً في الدفاع عن 
قضايا أمته العادلة على مدى مئة عام من تاريخه المجيد. حمى الله الأردن وشعبه العزيز

 الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد
الإمارات ماضية في التزامها بدعم العمل المناخي وتعزيز إسهاماتها في خفض الانبعاثات.. 

نتطلع إلى استضافة العالم في مؤتمر الأطراف وتحقيق تقدم عملي في مواجهة تداعيات 
تغير المناخ من خلال تضافر الجهود وتكاملها.

 رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف:
ينبغي إدانة التصريحات المسيئة للرسول محمد التي أدلى بها قادة بحزب بهارتيا جاناتا 

 الهندي.
نريد تبني قرار في الجمعية الوطنية الباكستانية يهدف لأن يبعث برسالة إلى الهند وباقي 

 العالم بأنهم مستعدون للتضحية بأي شيء من أجل قدسية النبي الكريم
باكستان تدين معاملة الحكومة الهندية المخزية للمواطنين المسلمين الهنود وتعرب عن 

تضامنها مع مسلمي الهند في هذه الأوقات الصعبة.
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

يؤسفنا أن نرى تقلصاً في المساحات السياسية والدبلوماسية لصالح التمدد العسكري 
والحلول المسلحة، ومن هنا فإنني أؤكد على موقف دولة قطر الثابت من نبذ العنف وترويع 

المدنيين والاعتداء على سيادة الدول، وكل ما من شأنه أن يشكل خرقاً للقيم الإنسانية 
والقوانين الدولية

الرئيس الأمريكي جو بايدن:
إذا لم تنجح الدبلوماسية في حل الأزمة النووية الإيرانية، فإن أمريكا مستعدة 

للتحول إلى خيارات أخرى. الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات غير 
محددة إذا لم تسفر المفاوضات مع إيران عن نتائج، ونحن نضع الدبلوماسية 
أولا ونرى إلى أين يقودنا ذلك. ولكن إذا فشلت الدبلوماسية، فنحن مستعدون 

للانتقال إلى خيارات أخرى«.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:
إن انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو أمر مختلف تماما عن موضوع أوكرانيا بالنسبة 
لروسي، لكن نحذر من أنه إذا نشُرت في البلدين وحدات عسكرية وبنى تحتية عسكرية 

للناتو، فستضطر روسيا للرد بالمثل.
العملية الخاصة للقوات الروسية في أوكرانيا تحقق أهدافها، والهدف النهائي للعملية 

الخاصة هو حماية إقليم دونباس )شرقي أوكرانيا(، وإرساء شروط تضمن أمن روسيا.

الرئيس الصيني شي جينبينغ:
يجب أن ننتقد توسيع التحالفات العسكرية والسعي إلى تحقيق الأمن الفردي على حساب 

أمن الدول الأخرى. لقد عانت البشرية تداعيات حربين عالميتين والفصل المظلم من 
مواجهات الحرب الباردة، هذا التاريخ المؤلم يظهر أن المواجهة بين الكتل المهيمنة لن 

تجلب السلام والأمن، بل الحرب والصراعات فقط، ويجب أن تكون الأزمة في أوكرانيا هي 
نداء يقظة للعالم.

العاهل المغربي محمد السادس
من واجبنا جميعا، نحن الدول الإفريقية، أن نأخذ زمام مصيرنا بأيدينا ونعمل، فرادى 

ومجتمعين، من أجل تحويل مواردنا وطاقاتنا إلى إنجازات واعدة بالنفع لمواطنينا وأجيالنا 
القادمة.

لقد آن الأوان اليوم كي تقول إفريقيا كلمتها وتأخذ زمام مصيرها بيدها، وتتبوأ المكانة 
اللائقة بها. كما يجب أن تتغير نظرة بقية العالم إلى إفريقيا بصفة كلية. أليست هي قارة 
القرن الحادي والعشرين؟ فهي التي ستمثل شعوبها، المكونة أساسا من شباب مبدعين، 

ربع سكان العالم في أفق العام 2050؛ وهي القارة التي ستشكل سوقا لأكثر من 1.2 مليار 
شخص وناتجا محليا تراكميا يفوق 3.400 مليار دولار عند تفعيل منطقة التبادل الحر 

القارية الإفريقية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان:
إن دولتنا قائمة على الإسلام، وعلى الثقافة القبلية، وثقافة المنطقة، وثقافة البلدة، والثقافة 
العربية، والثقافة السعودية، وعلى معتقداتها، وهذه هي روحنا، وإذا تخلصنا منها، فإن هذا 

الأمر يعني أن البلد سينهار. والسؤال الأهم هو: كيف يمكننا وضع السعودية على المسار 
السليم، وليس المسار الخاطئ؟ السؤال ذاته يواجه أمريكا: كيف يمكن للمرء أن يضع 

الديمقراطية والأسواق الحرة والحرية على المسار السليم؟ لأن هذه الأمور قد تسلك المسار 
الخاطئ، لذا فإننا لن نقلل من أهمية معتقداتنا، لأنها تمثل روحنا، فالمسجد الحرام يوجد في 
السعودية، ولا يمكن لأحد أن يزيله. لذا فإننا بلا أدنى شك لدينا مسؤولية مستمرة إلى الأبد 

تجاه المسجد الحرام.
السعودية عضو في مجموعة العشرين، قبل 5 سنوات كنَّا قريبين من المرتبة 20، أما 
اليوم فنحن على وشك الوصول إلى المرتبة 17 بين دول مجموعة العشرين، ونطمح 

للوصول إلى مرتبة أعلى من المرتبة 15 بحلول 2030، 
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رغــم مــرور أكثــر مــن 8 أشــهر 
التــي  الثلاثيــة  القمــة  علــى 
جمعــت قــادة مصــر والأردن إلى 
جانــب رئيــس الحكومــة العراقي 
مصطفــى الكاظمــي، ببغــداد فــي 
الســابع والعشــرين مــن يونيــو/
والتــي  الماضــي،  حزيــران 
أعلنــت فــي ختامهــا عــن حزمــة 
والتفاهمــات  الاتفاقيــات  مــن 
الاقتصاديــة والتجاريــة، متعلقــة 
والاســتثمار،  والنقــل  بالطاقــة 
بينهــا  مــن  أخــرى  ومجــالات 
أمنيــة، إلا أن أي مــن مخرجــات 
اتفقــت  مــا  أو  القمــة  تلــك 
لــم  عليــه  الثلاثــة  الأطــراف 
حتــى  الواقــع  أرض  تلامــس 
الآن، ويرجــع ذلك إلــى تقاطعات 
سياســية وتحديــات أمنيــة كبيــرة 
فــي بغــداد حيالهــا وتحديــدا مــن 
قبــل القوى السياســية والفصائل 

المســلحة المرتبطــة بإيــران.
الربط الكهربائي واســتيراد الغاز 
المصــري والنفــط مقابل الإعمار 
بالنســبة للشــركات المصريــة، 
ــيط  ــة وتنش ــتثمار والعمال والاس
المصــري  التجــاري  الممــر 
مينــاء  عبــر  العــراق  تجــاه 
ــاء  نويبــع المصــري باتجــاه مين
العقبــة الأردنــي ثــم الأراضــي 
العراقيــة عبــر محافظــة الأنبــار 
ــوب  ــرا أنب ــاد، وأخي ــي الب غرب
البصــرة  مــن  العراقــي  النفــط 
ــم  ــرز مــا ت ــة، هــي أب ــى العقب إل
التوصــل إليــه مــن اتفاقــات ولــم 
بــوادر  أي  الآن  حتــى  تظهــر 
عمليــة لتنفيــذ عملــي لأي منهــا.
الرســمي  البيــان  وتضمــن 
الختامــي المشــترك لقمــة بغــداد 
الثلاثيــة، الاتفــاق علــى جملــة 
أبرزهــا  مــن  الملفــات،  مــن 
مشــروع  إجــراءات  تســريع 
أنبــوب النفــط العراقــي الأردنــي 
وملــف  العقبــة(،  ـ  )البصــرة 
ــراق  ــن الع ــي بي ــط الكهربائ الرب
الضريبــي  والإعفــاء  والأردن، 
ــة،  ــدان الثلاث ــن البل ــع بي للبضائ
والتجــارة  الطاقــة  وملفــات 
وتبــادل  والأمــن  والاســتثمار 
المعلومــات فــي الحــرب علــى 
الإرهــاب، كمــا تــم الاتفــاق علــى 
ــة،  ــة مشــتركة دائم تشــكيل لجن
فــي  دوريــة  اجتماعــات  تعقــد 
ــا  ــة م ــاث، لمتابع ــم الث العواص
تــم التوصــل إليــه مــن مقــررات، 
أرض  علــى  ترجمتهــا  بغيــة 
اللجنــة مــن  الواقــع. وتتألــف 
مســؤولين فــي وزارات النفــط 
والخارجيــة والداخليــة والتجارة 
عــن  وممثليــن  والكهربــاء، 
جهــات حكوميــة مختلفــة مــن 

الــدول الثــاث. 
لا نتائــج حتــى الآن، هــذا مــا 
ــه مســؤول عراقــي فــي  ــق ب عل
بغــداد فــي إجابتــه عــن مخرجات 
القمــة ومــا إذا ترجم شــيء منها 
ــدا أن  ــع، مؤك ــى الواق ــا عل فعلي
المصرييــن والأردنييــن مــا زالوا 
ينتظــرون خطــوات عراقيــة فــي 
هــذا الإطــار والحكومــة العراقيــة 
تواجــه عقبــات داخليــة من قوى 

سياســية
المهــم  »الجانــب  أن  مبينــاً 
ــو  ــع الأردن ه ــات م ــن الاتفاق م
ـ  البصــرة  أنبــوب  مشــروع 
العقبــة، لكــن مليشــيات مســلحة 
وقــوى سياســية مرتبطــة بإيران 
تعارضــه بشــده ومــا زالــت، بــل 
إن هنــاك مخاوف من اســتهداف 
المشــروع مــن قبلهــا لإيقافــه 
يصــب  المشــروع  أن  رغــم 
بصالــح العــراق كثيــراً إذ أنــه 
ــع  ــه لبي ــدا ل ــذا جدي ســيخلق منف
العربــي  الخليــج  غيــر  نفطــه 

ومينــاء جيهــان التركــي.
ولفــت إلــى أن »تنفيــذ الاتفاقــات 
التــي جــرت فــي القمــة الثلاثيــة 
ليســت كلهــا قابلــة للتنفيــذ وفــق 
الــوزراء  رئيــس  صلاحيــات 
معظمهــا  إن  بــل  العراقــي، 
الســلطة  بمهــام  مرتبطــة 
التــي  والــوزارات  التنفيذيــة 
تتــوزع علــى الأحــزاب العراقيــة 
الحزبيــة  للمحاصصــة  وفقــاً 
بهــا،  المعمــول  والطائفيــة 
بالتالــي فــإن تنفيــذ الاتفاقــات 
وزاريــة  دراســة  إلــى  يحتــاج 
ــم  ــذ، ومعظ ــم الشــروع بالتنفي ث
خــال  تتحــرك  لــم  الــوزارات 
ــذ  ــاه تنفي ــة باتج ــرة الماضي الفت
الاتفاقــات لأســباب منهــا تتعلــق 
بعــدم وجــود الغطــاء المالــي مــن 
جهــة، وغيــاب القناعــة الحزبية 
ــى  ــدى الجهــات المســيطرة عل ل
الــوزارات مــن جهــة ثانيــة«

موضحــاً أن »القــوى السياســية 
ــير  ــت س ــران عرقل ــة لإي الحليف
ــع  ــاري م ــاون التج ــة التع عملي
ــاز  ــات الغ ــداً بملف الأردن وتحدي
والكهربــاء، لأنهــا لا تريــد أن 
يملــك العــراق بدائــل طاقــة غيــر 
ــات  ــران، أمــا بالنســبة للاتفاق إي
فقــد  المصــري  الجانــب  مــع 
ــارزة  رفضتهــا قــوى سياســية ب
القانــون(  )دولــة  أبرزهــا 
و)الفتــح( دون أســباب واضحة.
يخفــي  لا  الإطــار  هــذا  وفــي 
»الفتــح«،  تحالــف  عضــو 
ــوى  ــض الق ــح الدراجــي، رف فال
لإيــران  الحليفــة  السياســية 
الثلاثيــة،  القمــة  لمخرجــات 
متحدثــاً عمــا وصفــه بـ«شــبهات 
يوضحهــا أن  دون  كثيــرة«، 

المدنــي  التيــار  عضــو  لكــن 
ســبب  إن  قــال  حقــي،  أحمــد 
رفــض القــوى المواليــة لإيــران 
لأنهــا  يأتــي  القمــة  مخرجــات 
تنافــس إيــران وتكســر الاحتــكار 
الإيرانــي علــى الســوق العراقي، 
ــازة  ــات ممت ــا أن المخرج مضيف
ــد  ــن بالتأكي ــي لك للشــعب العراق
ليــس للطبقة السياســية الحاكمة 

ــا. حالي
ومطلــعَ ســبتمبر الماضــي زار 
رئيــس  يتقدمــه  أردنــي  وفــد 
المنعــم  عبــد  النــواب  مجلــس 
العــودات بغــداد وأجــرى سلســلة 
لقــاءات واســعة وغيــر مســبوقة 
سياســية  شــخصيات  مــع 
مســلحة  فصائــل  وزعمــاء 
أبرزهــم قيــس الخزعلــي زعيــم 

مليشــيا »عصائب أهــل الحق«، 
وزعيــم منظمــة »بــدر«، هــادي 
العامــري، إضافــة إلــى زعيــم 
القانــون«،  »دولــة  تحالــف 
والقيــادي  المالكــي،  نــوري 
نصــار  الصــدري  بالتيــار 
ــي  ــارة الت ــي الزي ــي، وه الربيع
مســاع  مراقبــون  اعتبرهــا 
أردنيــة لترطيــب الأجــواء مــع 
القــوى الحليفــة لإيــران الرافضة 
للاتفاقــات التــي توصلــت لهــا 
عَمّــان مــع حكومــة مصطفــى 
الكاظمــي خــال القمــة الثلاثيــة.
النائــب  يقــول  ذلــك  وحــول 
الســابق فــي البرلمــان العراقــي 
»المــزاج  إن  البديــري،  علــي 
الأحــزاب  لــدى  السياســي 
والكيانــات الحاكمــة المتنفذة هو 
مــا يحكــم آليــة عمــل الحكومــة، 
وهــو مــا يؤثــر كثيــراً علــى تقدم 
العــراق مــن الناحيــة الاقتصادية 
وفتــح  والتجاريــة  والعمرانيــة 
مــاذا  وإلا  الاســتثمار،  أبــواب 
يعنــي رفــض الشــركات العربيــة 
ــدم عروضــاً  ــي تق ــة الت والأجنبي
مغريــة وبالغــة الأهمية للحكومة 
العراقيــة ولا يتــم التعاطــي معهــا 
بإيجابيــة أو رفضهــا مــن خــال 
أو  حكوميــة  شــبه  أصــوات 
حزبيــة دون أن يكــون للحكومــة 

دور« أي 
الثلاثيــة  »القمــة  أن  مبينــاً 
ــد،  ــي جي ــام عراق ــت باهتم حظي
الوجــود  دعمــت  أنهــا  كمــا 
فــي  والمهــم  المؤثــر  العربــي 
رغبــات  هنــاك  لكــن  البــاد، 
حزبيــة تمنــع التقــدم بتطبيــق 
وتحقيــق الاتفاقــات والتفاهمــات 
التــي جرت بيــن الدول، لأســباب 
بمصالــح  مرتبطــة  غالبيتهــا 
ــأدوار  ــق ب ــة وأخــرى تتعل حزبي

خارجيــة«.
بــدوره، اعتبــر المحلــل الســياس 
أن  العبيــدي  أحمــد  العراقــي، 
وفصائــل  سياســية  »أطرافــاً 
مســلحة تــرى أن الاتفــاق مــع 
نفــوذ  يهــدد  ومصــر،  الأردن 
التجاريــة  ومصالحهــا  إيــران 
والاقتصاديــة فــي العــراق، أو 
أنهــا تســهم بتمكيــن المحــور 
ــاً،  ــي عموم الأميركــي، أو الغرب
مــع أنــه بإمــكان هــذه الأحــزاب 
تراقــب  أن  المســلحة  والقــوى 
معظــم الاســتثمارات فــي الــدول 
العربيــة التي لا تتأثر السياســات 
ســواءً الداخليــة أو الخارجيــة«

مبينــاً أن »إيــران تشــعر بالخطر 
مــن أي تعــاون عراقــي مع دولة 
عربية أخرى، لا ســيما بمجالات 
الطاقــة والكهربــاء، لأنهــا تريــد 
أن تبقــى مســيطرة علــى الطاقــة 
ــر  ــع أي تطوي ــراق ومن ــي الع ف

لقطاعــات الغــاز والنفــط«.
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عــن  رســميا  الإعــان  مــع 
ــة  ــراق عتب تجــاوز ســكان الع
الأربعيــن مليــون نســمة، وفقا 
عــن  صــادر  تقريــر  لآخــر 
وزارة التخطيــط ببغــداد، تبــرز 
أزمــة الســكن كواحــدة مــن 
أعقــد الملفــات التــي تواجــه 
فــي  المتعاقبــة  الحكومــات 
البــاد، فــي ظــل فســاد واســع 
المؤسســات  مختلــف  ينخــر 
الحكوميــة مع غيــاب أي خطط 
للتخفيــف مــن الأزمــة وتفاقــم 

العشــوائيات. ظاهــرة 
رســائل  مــن  وبالرغــم 
التــي  المســتمرة  الاطمئنــان 
فــي  المســؤولون  يبعثهــا 
الحكومــة العراقيــة حول إنهاء 
أزمــة الســكن، إلا إن الأوســاط 
الاقتصاديــة والمتابعين للشــأن 
العراقي يرون أن أزمة السكن 
تعُــد واحــدة مــن أكبــر الأزمات 
الآنيــة والمســتقبلية التي تقلق 
العراقيين والحكومة العراقية، 
نتيجــة النمــو الســكاني الكبيــر 
الــذي يشــهده العراق والفســاد 
الــذي ينخــر مؤسســات الدولــة 
وهيمنــة الأحــزاب علــى قطــاع 

الاســتثمار
وزارة  فــي  مطلــع  مصــدر 
الأزمــة  إن  قــال  التخطيــط 
ــدة  ــراق واح ــي الع الســكنية ف
من أكبر الأزمات المســتعصية 
الحكومــة  تســتطيع  لا  التــي 
وقــت  فــي  حلهــا  العراقيــة 
المســاحات  رغــم  الحالــي 
الشاســعة التي يمتلكها العراق 

المحافظــات«. جميــع  فــي 
ــن 45  ــر م ــاف أن« أكث وأض
موزعــة  ســكنيا  مشــروعا 
محافظــات  جميــع  علــى 
ــذ  العــراق بصــدد الإنجــاز من
ســنوات طويلــة لكــن لغايــة 
اللحظــة لــم ينجــز منهــا ســوى 
أن   « منوهــاً  مشــروعين«، 
هــذه المشــاريع تأخــر إنجازها 
ــن  ــا م ــيطرة عليه ــبب الس بس
وجماعــات  الأحــزاب  قبــل 

متنفــذة فــي الدولــة«.
»العــراق  أن  إلــى  وأشــار 
ــر  ــت الحاض ــي الوق ــاج ف يحت
أكثــر مــن 4 ملاييــن وحــدة 
ســكنية لتجــاوز أزمــة الســكن 
التــي أصبحــت تــؤرق غالبيــة 
المجتمــع العراقــي وخصوصــاً 
فئة الشــباب، حيث أن« نســبة 
عاليــة مــن الشــباب عازفــون 
عــدم  بســبب  الــزواج  عــن 
ــزل  ــاك من ــى امت ــم عل قدرته
أو اســتئجاره بســبب التكاليــف 

الباهظــة«.

الســابق  البرلمــان  عضــو 
حامــد المطلــك قــال إن »أزمــة 
الســكن فــي العــراق لا تقــل 
أهميــة عــن الأزمــات المركبــة 
التــي يعيشــها العــراق اليــوم، 
ــة  ــار اقتصادي لمــا لهــا مــن آث
واجتماعيــة علــى المجتمــع«، 
تفاقــم  المطلــك ســبب  وعــز 
العــراق  فــي  الســكن  أزمــة 
الفســاد  استشــراء  إلــى« 
داخل مؤسســات الدولة بشــكل 
غيــاب  عــن  فضــا  مريــب، 
ــة،  ــرؤى الناجح ــط وال التخطي
وعــدم وجــود رغبــة حقيقــة 
يمــر  التــي  الأزمــات  لحــل 
بهــا العــراق«، منوهــاً إلــى 
أن« الحكومــات التــي تعاقبــت 
ــذ عــام  ــى حكــم العــراق من عل
2003 ولغايــة اللحظــة جعلت 
المواطــن يشــعر نفســه غريباً، 
لعــدم امتلاكــه متــراً واحــداً في 
بلــداً يعــد مــن أكبــر وأثــرى 

ــم«.  ــدان العال بل
وبالرغــم مــن خدمته لأكثر من 
15 ســنة فــي دوائــر الدولــة، 
لــم يمتلك يونس حســين البالغ 
مــن العمــر 53 عامــاً، منــزلاً 
ولا حتــى قطعــة أرض يلم فيها 
ــن  ــة م ــه المكون ــتات عائلت ش
ــات يخشــى  ــي ب ــراد والت 5 إف
ــاع فــي ظــل  عليهــا مــن الضي

مســتقبل مجهــول.
أزمــة  إن«  حســين،  يقــول 
كابوســاً  أصبحــت  الســكن 
يــؤرق حياته وحيــاة عائلته«، 
مبينــاً أنــه« قضــى حياتــه فــي 
خــال  مــن  الدولــة  خدمــة 
وظيفتــه فــي أمانــة بغــداد لكنه 
لغايــة اللحظــة لــم يمتلــك متــراً 

باســمه«.
ــره  ــه« قضــى عم وأضــاف أن
ــكان  ــن م ــل م مســتأجراً ويتنق
الزيــادات  بســبب  أخــر  إلــى 
بــدلات  فــي  المســتمرة 
الإيجــار«، منوهــاً إلــى أنــه 
اضطــر فــي الفتــرة الأخيــرة 
إلــى الســكن في منطقة شــعبية 
الـــ 70  يتجــاوز  لا  وبمنــزل 
متــراً ومــن دون أي خدمات«.
وأشــار إلــى أن »الأمــوال التي 
دفعهــا كبدل إيجار عن الســكن 
الماضيــة  الســنوات  خــال 
تجــاوزت 90 مليــون دينــار 
ــادل )60000 دولار(،  ــا يع م
وهــو مبلــغ كافٍ لشــراء منزل 
وإنهــاء معانــاة عائلــة كاملــة، 

بحســب حســين«.
ويقــول العراقي علــي العكيدي 
إن« أزمــة الســكن فــي العراق 
الوضــع  تدهــور  مــن  زادت 

المعيشــي لــدى العراقييــن«، 
مبينــاً أن« أزمة الســكن أخذت 
تتفاقــم وتــزداد ســوءا بســبب 
أســعار الإيجارات التي ازدادت 
كثيــرا، إذ لا يقــل إيجــار شــقة 
متوســطة عــن 600- 750 
ألــف دينــار شــهرياً، بالإضافــة 
إلــى نفقــات الخدمــات المقدمــة 
ــا  ــاء وغيره ــاء وكهرب ــن م م
الأخــرى  الخدمــات  مــن 

ــية«. الأساس
ــر  ــن الأس ــر م ــف »كثي ويضي
العراقيــة وفــي ظــل تدهــور 
جــراء  المعيشــية  الأوضــاع 
غيــاب فــرص العمــل والغــاء 
الأســعار  فــي  الفاحــش  فــي 
أصبحــت غيــر قــادرة علــى 
الســكن  أو  منــزل  شــراء 
للزيــادة  نتيجــة  بالإيجــار 
الفاحشــة ببــدلات الإيجــار«، 
داعياً الحكومــة العراقية إلى« 
ــة  ــذه الأزم ــاء ه ــل لإنه التدخ
الحكومــة  رئيــس  وأطلــق 
ــى الكاظمــي، برنامجــا  مصطف
لتوزيــع قطــع الأراضــي علــى 
مصــادر  لكــن  المواطنيــن، 
أكــدت أن البرنامــج ســرعان 
مــا توغلــت بــه يــد الفســاد 
مــن أحــزاب وفصائــل مســلحة 
اســتحوذت علــى مواقع مميزة 
وأرض كبيــرة فــي المناطــق 
علــى  الاتفــاق  تــم  التــي 
بملــف  للمواطنيــن  توزيعهــا 
فســاد آخــر مماثــل للفســاد فــي 
الرعايــة الاجتماعيــة  شــبكة 
المخصــص للأيتــام وأصحــاب 

الخاصــة الاحتياجــات 
الخبيــر  يقــول  وبــدوره 
الاقتصــادي منتظــر الســوداني 
الســكان  وتزايــد  »نمــو  إن 
والانشــطار الطبيعــي للعائــات 
العراقيــة بشــكل مســتمر زاد 
فضــا  المشــكلة،  هــذه  مــن 
خطــط  وجــود  عــدم  عــن 
اســتراتيجية بشــقيها، قصيــرة 
المــدى،  وطويلــة  المــدى 
ــادي المؤشــرات  ــل تف ــن أج م
الســلبية التــي تنتــج عنهــا، 
فــي وقــت تقــف فيــه الحكومــة 
ــذه  ــة إزاء ه ــات المعني والجه
الأزمــة مكتوفــة الأيــدي، حيث 
لــم يحصــل المواطــن ســوى 

والوعــود«.  التصريحــات 
»مشــاريع  أن  إلــى  وأشــار 
ــي تتحــدث عنهــا  الإســكان الت
الحكومــة العراقيــة ووزارتــا 
ــا لا  ــكان فإنه ــط والإس التخطي
تحــل ســوى 10% مــن أزمــة 
الســكن التــي يمــر بهــا العــراق 

ــوم«. الي

أزمة سكن تهدد العراقيين وتستنزفهم اقتصادياً	
                                                                        بغداد/ السفراء



19شؤون عراقية

لا غرابــة فــي تدهــور المنظومة 
الصحيــة فــي العــراق حالهــا 
كحــال جميــع القطاعات الخدمية 
بعــد احتلالــه وتدمير مؤسســاته 
ثــم  التحتيــة  وبنــاه  المدنيــة 
عــزل وتصفيــة وتشــريد أغلــب 
ليتولــى  وكفاءاتــه  صفوتــه 
شــؤونه بعــد ذلــك الفاشــلون 
وأنصــاف المتعلميــن، فالنتيجــة 
بالســقوط  محســومة  كانــت 

المــدوي.
وكما قيــل فليس الخبر كالعيان، 
فــكل مــا قــد طــرق مســامعكم 
وشــاهدتموه عبــر الفضائيــات 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي 
عــن الواقع الصحــي في العراق 
ســادتي الأفاضــل لا يمثل ســوى 
النــزر اليســير عــن واقــع مــزرٍ 
يــرزح تحــت وطأتــه الشــعب 
والفســاد  المبتلــى،  العراقــي 
المتعمــد هــو وجــه آخــر مــن 

ــاب. ــه الإره أوج
والواقــع الصحــي فــي محافظــة 
ســوى  يعكــس  لا  نينــوى 
ــن  ــع مهي ــار لواق ــر المعش عش
مــدن  كل  تعيشــه  ومؤســف 
ونواحيــه  وأقضيتــه  العــراق 
ــا تعرضــت  ــرا لم ــه نظ وقصبات
ــه مــن إرهــاب وتدميــر تحــت  ل
يافطــة التحريــر ثم تبعــه إرهاب 
جديــد باضطهاد الناس وســلبهم 
حقوقهــم وإهمــال مدينتهــم! 

ســاحة  كانــت  الموصــل  ولأن 
صراعٍ وحربٍ ظالمة أقرب منها 
ــت  ــث خرج ــة حي ــربٍ عالمي لح
منهــا ممزقــة الأوصــال مدمــرة 
بالكامــل، ومــن ضمــن صفحــات 
التدميــر التــي طالتها اســتهداف 
جميــع مشــافيها الكبيــرة وبــكل 
وكذلــك  وأجهزتهــا  معداتهــا 
الصحيــة  مراكزهــا  باقــي 
وحــرق وتفخيــخ وتفجير آلياتها 
وهجــرة معظــم كوادرهــا الطبية 
لكردســتان  إمــا  المتخصصــة 
العــراق أو لــدول الجــوار، كمــا 
أنهــا غــدت مدينــة مقفــرة تخلــو 
ــل  ــى صحــي متكام ــن أي مبن م
يحقــق الحد الأدنى مــن الرعاية 
الصحيــة، ولا تغرنكــم بعــض 
المراكــز الصحيــة الخاصــة ولا 
العيــادات ولا مراكــز التجميــل 
فتلــك مقصلة لا يتحمل المواطن 

البســيط ســطوتها  !
ســنين  أربــع  مــرور  وبعــد   
عجــاف انتشــرت فيهــا الأوبئــة 
وتضاعفــت وتداخلــت الأمراض 
وتلــوث فيهــا المــاء والهــواء 
زاد  ممــا  والضــرع  والــزرع 
ــى النظــام  بالنتيجــة الضغــط عل
الصحــي المترنــح تمامــا ممــا 
طرحه أرضــا بالضربة القاضية 
ولــم يعــد هنالــك أمــل فــي الوقت 
المنظــور مــن نهوضــه فــي ظــل 

إدارة متخلفــة وفســاد مستشــرٍ 
وغــدا حالــه كحــال المريــض 
ــي  ــجّى ف ــه ومس ــؤوس من المي

ــاش!  ــة الإنع غرف
مستشــفياتها  اســتبدلت  وقــد 
العملاقــة والتــي أصبحــت أثــرا 
بعــد عيــن بكرفانــات ومبــانٍ 
بائســة كئيبة تعلوهــا القاذورات 
ممــا يزيــد من معانــاة المريض، 
عةً في جلب  بــل قــد تكــون مســرِّ
أجلــه إن ســاقه حظــه العاثــر 
يومــا بالمــرور قــرب أســوارها 
تحــت  اضطــرارا  المبيــت  أو 

ــا.  ســقفها وجدرانه
ــك مشــافٍ يقصدهــا  كانــت هنال
مــن  العراقييــن  مــن  الكثيــر 
والمحافظــات  كردســتان 
بــه  تتمتــع  لمــا  المجــاورة 
ــاءات  ــة وكف ــزة حديث ــن أجه م
طبيــة ماهــرة، والتــي شــيدت 
الســابقة  الأنظمــة  عهــد  فــي 
والتــي لــم يكــن للنظــام الحالــي 
ــتبدال  ــوى اس ــا س ــب منه نصي
قــام  ترفعّــا عمــن  مســمياتها 
بتشــييدها، فضــا عــن عجزهــم 
ــي  عــن تشــييد أي مستشــفى ف
الموصــل وباقــي مــدن العــراق 
علــى غــرار مــا تــم تشــييده 
كمستشــفى الســام والمستشفى 

العــام والجمهــوري ونحــن على 
أبــواب عقديــن مضــت مــن حكم 
مــزق  أنــه  إنجــازه  خلاصــة 
ــر  ــر وهج ــد ودم ــرم وأفس وأج

وخــرب المعمــر!
هــم  معانــاة  النــاس  وأكثــر 
المعدمــة  الفقيــرة  الطبقــات 
الغالبيــة  يشــكلون  والذيــن 
ــذر  ــن الســكان ويتع ــى م العظم
عليهــم التوجــه للمستشــفيات 
ــادات الخاصــة لأســعارها  والعي
يضبطهــا  لا  والتــي  الفلكيــة 
ضابــط مهنــي بعــد أن تداخلــت 
التجــارة مــع الطــب فــي أســوأ 
عقــد تــزاوج شــهدته الإنســانية 
ــاب  ــر وغي ــوت الضمي وســط م
ــة! ــة الصحي ــان الرقاب ــام لِلِج ت
الحــال  ميســوري  طبقــة  أمــا 
فلقــد  المتوســطة  والطبقــة 
مبلغــه  اليــأس  بهــم  وصــل 
ــو  ــارئ ه ــع كل ط ــم م فوجهته

ــي الخــاص وإن  ــاع الصح القط
عمليــات  لإجــراء  اضطــروا 
وجهتهــم  فســتكون  كبــرى 
الجــوار. دول  أو  كردســتان 

مشــاهداتي  لكــم  أنقــل  والآن 
الطــوارئ  ردهــة  داخــل  مــن 
وكرفانــات فــي باحــة مستشــفى 
دار الســام لــدى زيارتــي العــام 
والوقــوف  للمدينــة  الماضــي 
ومعانــاة  القطــاع  هــذا  علــى 

النــاس منــه:
فبعــد معانــاة لنقــل المريــض 
وبالسيارات الشخصية وخاصة 
والحــالات  القلــب  مرضــى 
الحرجــة مــن حوادث الســيارات 
جنبكــم  وغيرهــا  والحــروق 
الله كل مكــروه لغيــاب ونــدرة 
لينتقــل  الإســعاف  ســيارات 
المريــض بعدهــا لمأســاة أخــرى 
ــب الطــوارئ  بالبحــث عــن طبي
ولينتظــر  الخافــر  والطبيــب 
غرفــة  يصــل  حتــى  ســاعات 
الطبيــب الخافــر ليتفاجــأ بهــا 
وهــي تغص بالمرضــى ولا تكاد 
تميــز صحيحهم من مريضهم و 
دون أي احتراز لا من فايروس 
وبــاء،  أي  مــن  ولا  كورونــا 
ــرذاذ الســعال  ــوء ب والجــو موب
ومخلفّــات  والعطــاس 

المرضــى ومرافقيهــم  دون أي 
اكتــراثٍ مــن قبــل الجميــع لتقف 
أخيــرا أمــام  الطبيــب المســتجد 
والمرهــق من تزايــد المراجعين 
وهــو لا يمتلــك الخبــرة اللازمــة 
للتشــخيص الأولي والذي يعتبر 
ــه المريــض  أهــم خطــوة لتوجي
ليحيلــك بعدها للكادر التمريضي 
وأغلبهــم متجهمــون لا تشــاهد 
فــي وجــه أحدهــم أي ابتســامة 
ــى  ــن ولا حت ولا إشــارات تطمي
ــال  ــن ح ــف م ــة تخف ــة طيب كلم
المريــض وهــو أحوج مــا يكون 
لهــا ولا يقــدم لــك أي خدمــة 
حتــى تــدس في جيبه المقســوم. 
بأرضياتهــا  تمعنــت  وإذا 
ــي  ــك ف ــك أن ــأ ل وجدرانهــا يتهي
قذارتهــا! شــدة  مــن  مســلخ 
 لــذا فقــد بــات هنالــك عــرف 
ســائد لــدى أهالــي الموصل لمن 
يضطــر لمراجعــة تلــك المقابــر 

ــدر  ــه للتن ــال ل ــأن يق ــة ب المتنقل
ــه!!(( ــح للمــوت برجلي ))راي

مرافــق  حصــول  عــن  أمــا 
ــده  ــض عــن ســرير لترقي المري
ــاة  أو كرســي لدفعــه فتلــك معان
أخــرى يطــول شــرحها ولقــد 
رأيــت بــأم عينــي مرافقــا يحمــل 
ــد أن  ــده بع ــده لوال ــيلان بي الس
عجــز عــن العثــور علــى مســند 
ــى  ــه عل ــل والدت ــد حم ــر ق وآخ
ظهــره لشــحة الكراســي الطبيــة 
وثالــث  المرضــى،  ونقــالات 
أن  بعــد  الأرض  افتــرش  قــد 
بســرير،  الفــوز  عــن  عجــز 
ــن  ــه م ــت والدت ــد توف ــع ق وراب
طــول الانتظــار وهــو فــي حالــة 

هيســتيرية!!
 أمــا البحــث عــن الوصفــة 

طامــة  فتلــك  الطبيــة 
أخــرى  كبــرى 

لخلــو 
ليــة  صيد

المستشــفى تمامــا مــن أي دواء 
لتجــد  المســتلزمات،  وأبســط 
ضالتــك عند أســوار المستشــفى 
بســطات  أو  صيدليــات  فــي 
تضــرب بهــا الشــمس الحارقــة 
وأغلبهــا أدويــة مســربة مــن 
هــي  أو  الحكوميــة،  المذاخــر 
ــة  ــة مضروب ــتلزمات وأدوي مس
ومــن مناشــيء رديئــة جــدا، 
تصــوروا أن مخازنهــم خاليــة 
ــة(  ــن الســرنجة )الحقن ــى م حت
والكانيــولا والمغــذي والقطــن 
والمعقمــات وأغلــب الظــن أن 
هنالــك سماســرة تســيطر عليهــا 
بنقلهــا مــن المخــازن والمذاخــر 

الباعــة!! إلــى  الحكوميــة 
الســونار  أجهــزة  عــن  أمــا   
والرنيــن والأشــعة والمناظيــر 
الأجهــزة  وباقــي  والعمليــات 
الطبيــة والإخصائييــن ومصرف 
والتحاليــل  والمختبــرات  الــدم 

والكشــف الــدوري فــا تحدثنــي 
غــدت  قــد  فتلكــم  عنهــم 
لكلمــات  طبيــة  مصطلحــات 
ــى وفــات  منســية مــع زمــن ول
)وقــول للزمان ارجــع يا زمان(
فــي  ليــس  يحــدث  ذلــك  كل 
فــي  بــل  فحســب،  الموصــل 
العــراق  محافظــات  أغلــب 
الجميــع  أنظــار  أمــام  ومدنــه 
مــن رئيــس الــوزراء ووزيــر 
وحزبــه  وكتلتــه  الصحــة 
ــوى  ــام لصحــة نين ــر الع والمدي
والمحافــظ ومجلــس المحافظــة 
ونــواب الموصــل والذيــن نأمــل 
مــن نوابهــا الحالييــن أن تكــون 
لهــم وقفــة مشــرفة تســجل لهــم 
القطــاع  بهــذا  النهــوض  فــي 
ــزم  ــع ملت ــن الجمي الخدمــي، لك
الصمت وكأن فوق رؤوســهم 

الطيــر! 
ولا أظــن أن الســيد 
العــام  المديــر 
لصحــة نينــوى 
قمــه  طا و
ي  ر ا د لإ ا
ــى  ولا حت

بوزيــر  المتمثلــة  الحكومــة 
الصحــة ووزارتــه وأقســامها 
ودوائرهــا التفتيشــية والرقابيــة 
ــم يطــرق مســامعهم أو يلفــت  ل
أن  وبالتأكيــد  ذلــك  انتباههــم 
مثــل هــذه المآســي هــي عامــل 
المشــافي  لجميــع  مشــترك 
الحكوميــة فــي العــراق، فــإن 
والنفــي  بالاســتغراب  أجابــوا 
ــوا  ــد ول ــة لأنهــم ق ــك مصيب فتل
أمرهــم مــن هــو ليس أهــا لها، 
وإن علمــوا ولــم يتداركــوا حجم 
أعظــم. فالمصيبــة  المأســاة 

ولا أريــد أن أختــم مقالــي دون 
مــن وجهــة  لكــم  ألخــص  أن 
نظــري الأســباب المؤديــة لذلــك 

ــول: ــم الحل ث
حقيقة الأسباب كثيرة ومتشعبة 
ــك هــو الفســاد  ــى رأس ذل وعل
ــلين  ــي الفاش ــري وتول المستش
ــاب  ــف الصحــي وغي إدارة المل

والإنســاني  الخلقــي  الــوازع 
بالمســؤولية  الشــعور  وعــدم 
وغيــاب مبــدأ الثــواب والعقاب، 
والمثــل يقــول مــن أمِــن العقــاب 
أســاء الأدب، فالموظف البســيط 
وهكــذا  منــه  الأعلــى  يراقــب 
للمديــر  التــدرج  يصــل  حتــى 
العــام والوزيــر فــإن صلحــوا 
فســدوا  وإن  الحــال،  صَلـُـحَ 
فســد الحــال وكما يقــال )إن كان 
رأس الســمكة خايــس فلا داعي 

ــا(. ــص ذيله ــا ولا فح لتقليبه
بتشــييد  يتمثــل  لا  فالحــل 
أفضــل  واســتيراد  المبانــي 
الأجهــزة والمعــدات والأدويــة 
ــا  ــع ضرورته ــتلزمات م والمس
لإعــادة  نحتــاج  ذلــك  فقبــل 
تولــي المهنييــن نظيفي الســيرة 
الفاســدين  عــزل  بعــد  واليــد 
والمقصريــن منهــم وســوقهم 
إلــى المحاكــم مــع إعــادة النظــر 
واســتقطاب  التعينــات  فــي 
الحمايــة  وتوفيــر  الكفــاءات 
ــن  ــة م ــوادر الطبي ــة للك اللازم
الأحــزاب  وســطوة  بطــش 
المليشــيات. مــن  والطائشــين 
والصحــة  الســامة  نتمنــى 
للجميع وأن يبصر المســؤولون 

هــذه المســؤولية العظيمــة!

 الموصل تحت المجهر 
   السفراء/ الدكتور موفق الخطاب 
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بالشــأن  خبــراء  يؤكــد 
الاقتصــادي العراقــي ومراقبون 
ــب الأمــوال  ــات تهري ــأن عملي ب
مــن البــاد بواســطة شــخصيات 
حزبيــة وسياســية ومليشــياوية 
رغــم  متواصلــة  زالــت  مــا 
تدريجــي  بشــكل  تراجعهــا 
ــزي  ــك المرك ــل البن ــة تقلي نتيج
ــغ المطروحــة  ــن حجــم المبال م
فــي مــزاد الــدولار يوميــا، فيمــا 
يختلــف مراقبــون بشــأن قيمــة 
تلــك الأمــوال التــي هرّبــت مــن 
العــراق منــذ الاحتــال الأميركي 
فــي 2003 ولغايــة الآن، لكنهم 
يتفقــون جميعــاً على أنهــا كافية 
لإعــادة إعمــار العــراق بالكامــل 
وتوفيــر البنــى التحتيــة وفــرص 
العمل وإقامة مشــاريع عملاقة.
إلــى  العراقيــون  ويســتمع 
كل  تطلقهــا  التــي  الخطابــات 
الســلطة فــي  حكومــة تتســلم 
وقوانيــن  بمشــاريع  البــاد، 
الأمــوال  اســترداد  وآليــات 
ــن  ــم، ولك ــن بلاده ــة م المنهوب
علــى أرض الواقــع لا يتحقــق 
أي شــيء، لدرجــة أن مشــاريع 
اســتعادة المنهــوب مــن أمــوال 
برامــج  ضمــن  بــات  العــراق 
ــدات  ــة وأجن ــات العراقي الحكوم
ــات السياســية  الأحــزاب والكيان
الانتخابيــة.  حملاتهــا  خــال 
ويرُجــع محللون عدم اســتطاعة 
علــى  عراقيــة  حكومــة  أي 

ــرة  ــى كث ــف إل ــذا المل ــاز ه إنج
المتورطيــن فيــه، إضافة إلى أن 
غالبيتهــم أعضــاء فــي الأحزاب 
ذاتهــا التــي تمســك بالســلطة 
وتمتلــك الميليشــيات والفصائــل 

المســلحة.
وأعلــن برهــم صالــح، مطلــع 
عــن  الماضــي،  آذار  مــارس/ 
ــاول  ــة تتن ــة قانوني وضــع مدون
الأمــوال  لاســترداد  آليــات 
»المنهوبة« فــي الخارج. وقال 
برهــم فــي تصريحــات صحفيــة، 
إن »رئاســة الجمهوريــة بصــدد 
ــاول  ــة تتن ــة قانوني وضــع مدون
الأمــوال  لاســترداد  آليــات 
العــراق،  مــن  المنهوبــة 
الخــارج«.  فــي  والموجــودة 
ــح  ــي لصال ــق الثان ــذا التعلي وه
ــهر،  ــتة أش ــن س ــل م ــال أق خ
فــي  أكــد  أن  لــه  ســبق  فقــد 
أكتوبــر/ تشــرين الأول 2020، 
أن العــراق يمضــي في اســترداد 
وملاحقــة  المنهوبــة  الأمــوال 

الفاســدين.
يتحــدث سياســيون عراقيــون 
عــن ضيــاع مئــات المليــارات 
مــن الــدولارات منذ عام 2003 
ــي  ــاد الت ــات الفس ــبب عملي بس
يعانــي منهــا العــراق، وآخــرون 
ب  يتحدثــون عــن أن مــا هُــرِّ
مــن العــراق أكثــر مــن 450 
مليــار دولار كمــا تطــرح أرقــام 
ــة بســبب  ــا تقديري أخــرى وكله

عــدم تقديــم الحكومــة أي أرقــام 
أو بيانــات حــول ذلــك، عمليــات 
ــا  ــورط به ــب يت ــب بالغال التهري
ــار،  سياســيون ومســؤولون كب
قــادة  بعــض  مــن  وبتواطــؤ 
الأجهــزة الأمنيــة المنتميــن إلــى 
ــاد.  الأحــزاب الرئيســة فــي الب
ــك  ــى تل ــون أول ــر العراقي ويتذك
وزيــر  يتُهــم  التــي  العمليــات 
الدفــاع في حكومة إياد علاوي، 
وهــو حــازم الشــعلان بتهريــب 
وحكمــت  دولار،  مليــار  نحــو 
عليه المحاكم العراقية بالســجن 
ســبع ســنوات، إلا أنــه لا يــزال 
عــن  فضــاً  العــراق  خــارج 
عــدم اســترداد تلــك الأمــوال، 
التجــارة  وزيــر  إلــى  إضافــة 
فــي حكومــة رئيــس الــوزراء 
ــد  ــوري المالكــي، عب الأســبق ن
الفــاح الســوداني، والــذي كان 
مليــارات   4 بســرقة  متهمــاً 
دولار، وحكمــت عليــه المحاكــم 
العراقية بالســجن 21 عاماً بعد 
هروبــه إلــى الخــارج مــرورا 
بفضائــح أقربــاء نــوري المالكي 
وتهريبهــم لمئــات الملاييــن مــن 
الــدولارات إلــى لبنــان وســوريا 
بعمليــات  وتورطهــم  وإيــران 

ــوال ــيل الأم غس
الحالــي  الماليــة  وزيــر  وكان 
ــي  ــار ف ــد أش ــاوي، ق ــي ع عل
وقــتٍ ســابق، إلــى أن »250 
مليــار دولار ســرقت من العراق 

منــذ عــام 2003 حتــى الآن، 
وهــذا المبلــغ يبنــي العديــد مــن 
الــدول، كمــا أن هــذه الســرقات 
أدت إلــى تراجــع قــدرات العراق 
الاقتصاديــة«، لكــن الوزيــر لــم 
يتحــدث عن الســبل التــي تملكها 
ــترجاع  ــة لاس ــة العراقي الحكوم

ولــو نصــف هــذه الأمــوال.
وعــن ذلك، يقــر عضو البرلمان 
باســم خشــان، بــأن »الحكومــة 
الحكومــات  وحتــى  الحاليــة 
ــادرة  ــر ق ــة غي ــة القادم العراقي
اســترجاع دولار واحــد  علــى 
مــن الفاســدين مــن السياســيين 
الذيــن كانــوا يعتبــرون العــراق 
وســرقوا  لجشــعهم،  فريســة 
أمــوال العراقييــن وهربــوا إلــى 

الخــارج«.
وأضــاف أن »أكثــر مــن 90 
بالمائــة مــن الشــخصيات التــي 
ســرقت مليارات الــدولارات من 
ــن هــم أعضــاء  ــوال العراقيي أم
ــة  ــزاب عراقي ــي أح ــارزون ف ب
مدعومــة مــن جهــات خارجيــة 
وداخليــة، إضافــة إلــى أن معظم 
جنســيات  يمتلكــون  هــؤلاء 
أميركيــة،  ومنهــا  أجنبيــة 
وبالتالــي فــإن هنــاك عراقيــل 
فــي عمليــة اعتقالهــم، وإن تــم 
ذلــك فإنــه مــن المســتبعد أن 
يتــم إيجــاد هــذه الأمــوال، التــي 
ــراق  ــا السّ ــا يحوّله ــرعان م س
إلــى محــال تجاريــة وممتلــكات 

وشركات 
تســجل بغير 
أســمائهم«.

باســم  أن  ورغــم 
أن  أكــد  خشّــان 

»المبالــغ المهربــة مــن العــراق 
ــارات«، دون  ــات الملي ــغ مئ تبل
إعطــاء رقــم محــدد، إلا أن لجنة 
النزاهــة في البرلمــان العراقية، 
ــام  ــع الع ــدرت مطل ــد ق ــت ق كان
الجــاري، حجم الأموال المهربة 
 350 بنحــو  البــاد  خــارج 
ترليــون دينــار )239.7 مليــار 
رقــم  وهــو  أميركــي(،  دولار 
يفــوق موازنــة البــاد لأكثر من 
عاميــن، وفقــاً لعضو اللجنة طه 
الدفاعــي، الــذي أشــار إلــى أن 
»المبالــغ المهربة خــارج البلاد 
كانــت عبــر إيصــالات وهميــة.. 
وكثيــر مــن العمــولات دفعــت 
ــل  ــب كان يحص ــرض التهري لغ
المســؤولين«،  عليهــا بعــض 
لكــن عضــو اللجنــة الماليــة فــي 
البرلمان ســابقاً رحيم الدراجي، 
أكــد أن قيمــة الأمــوال المنهوبة 
فــي العــراق بنحــو 450 مليــار 

دولار.

ويضيــف 
أن  الدراجــي، 
»هــذا الرقــم يرتفع 
لأن  متفاوتــة،  بنســب  يوميــاً 
ــي تقودهــا  ــات الفســاد الت عملي
الأحــزاب النافــذة وبرعايــة مــن 
الداخــل والخــارج تســتمر بقوة، 
وتواصل هذه الأحزاب اســتغلال 
كل حادثــة أو نكســة عراقيــة 
لتحويلهــا إلــى شــكل من أشــكال 
المكاســب المالية«، موضحاً أن 
ــا  ــية وم ــوى السياس ــذه الق »ه
ــدة،  ــخصيات فاس ــن ش ــا م فيه
تعتبــر العــراق ليــس أكثــر مــن 
منجــم ومعســكر عمــل، لذلــك 
فإن معظم السياســيين يغادرون 
ــد انقضــاء مهامهــم  ــراق بع الع
السياسية كأن تكون برلمانية أو 
حكوميــة، ولأن أجهــزة الرقابــة 
ضعيفــة فــي العــراق وخاضعــة 
للنفــوذ الحزبي، فإن الســرقة لا 
تكــون صعبة علــى المتنفذين«.

استرداد أموال العراق المنهوبة.. اصطدام بالإرادة السياسية

الأعمال التطوعية في المجتمع 

العراقي لم تعد حكرا على الشباب فقط                            

بغداد ـ السفراء

ــي  ــة ف ــال التطوعي ــت الأعم بات
المجتمــع العراقــي واحــدة مــن 
أبــرز الإيجابيــات التــي شــهدتها 
البــاد خــال الســنوات الخمــس 
محافظــات  بمختلــف  الأخيــرة 
ومــدن العــراق، وتجــاوزت فــي 
الفقــراء  مســاعدة  أعمالهــا 
والمحتاجيــن إلــى مــا هــو أبعــد 
مــن ذلــك خاصــة فــي المــدن 
المنكوبــة شــمال وغــرب البــاد
بالعمــل  مهتمــون  ويعــزو 
يــأس  إلــى  ذلــك  التطوعــي 
الشــارع مــن أي تحــرك حكومي 
والبطالــة  الفقــر  أرقــام  إزاء 
النــاس  وحاجــة  المتصاعــدة 
إلــى خدمــات بديهيــة يجدهــا 
النــاس فــي دول أخــرى حقــا 
الحكومــة  مــن  منــة  وليســت 

فعــا الصحيــح  وهــو 
ظاهــرة  فــي  الجديــد  لكــن 
الحمــات التطوعيــة أنهــا لــم 
تعــد حكــرا علــى الشــباب فقــط، 
ــائية  ــرق نس ــى ف ــدت إل ــل تع ب
ــرة  ــات كبي ــم بحم ــة، تهت كامل
ومؤثــرة فــي المجتمــع ســاهمت 
بتغييــر حــال الكثيــر مــن الأســر 
ــي  ــلطات ف ــى الس ــط عل والضغ
حــالات  وتصويــب  تصحيــح 

كثيــرة ســلبية فــي المجتمــع
عضو شــبكة منظمــات المجتمع 

 )NGO( ــراق ــي الع ــي ف المدن
إن  يقــول  الموســوي،  محمــد 
الحمــات التطوعية فــي العراق 
خــال العــام الماضــي تجــاوزت 
عتبــة الـ 10 آلاف حملة بعموم 
مــدن العــراق، وأخــذت أشــكالا 
ومتنوعــة  مختلفــة  وأحجامــا 
وبعضهــا اســتمر عــدة أســابيع 
ــت  ــل تح ــار العم ــاوزت إط وتج
مســألة  وبــات  المنظمــات 
إطــاق حملــة لا يتطلــب ســوى 
التنســيق عبــر موقــع فيســبوك، 
أو بيــن أبنــاء الحــي أو الشــارع 

الواحــد«
ويضيــف الموســوي أن حملات 
التطــوع في العــراق تعدت جمع 
وعــاج  والأدويــة  الملابــس 
مــا  إلــى  الفقيــرة،  العائــات 
ــرى  ــا ن ــث صرن ــد، حي ــو أبع ه
مــن شــباب  حمــات ضخمــة 
بســطاء، منهــا رفــع أنقــاض 
أحيــاء مدمــرة، وتنظيــم حملات 
وجــود  أماكــن  عــن  للكشــف 
حربيــة،  ومخلفــات  الألغــام 
وتوعيــة  مــدارس  وتأهيــل 
ضــد  التطعيــم  علــى  والحــث 
ــوال  ــع أم ــا، وجم ــاء كورون وب
لبناء بيــوت لأرامل ومحتاجين، 
والتحــرك لمنــع حــالات زواج 
تعنيــف  جرائــم  أو  قاصــرات 

نســاء، وأخيــرا كانــت هنــاك 
ــتوى  ــى مس ــرة عل ــات كبي حم
ــدى جانبهــا  ــة، تتع مــدن مختلف
الطائفيــة  نبــذ  مثــل  المــادي، 
روح  وإشــاعة  والعنصريــة 
المواطنــة والتمــدن ورفــض مــا 
يعــرف بـ)الفصليّــة العشــائرية( 
ــي  ــي تســلب حــق النســاء ف الت
ــراه، وهــذه كلهــا  ــزواج بالإك ال
تجعــل مــن الحمــات التطوعيــة 
فــي  ومهمــا  رئيســيا  عامــا 

المجتمعــات اســتقرار 
مؤكــدا أن الحمــات لــم تعــد 
حكــرا على الشــباب، بل صارت 
مليئــة بالعنصر النســوي والذي 
أثبــت نجاحــا كبيــرا خاصــة فــي 
مناطــق فقيــرة ومنكوبــة تكــون 
هــم  والأطفــال  النســاء  فيهــا 
الحلقــة الأضعــف والأكثر حاجة 

للمســاعدة«.

والعــام المنصــرم أطلقت منظمة 
اليونيســف، مبادرة هــي الأولى 
مــن نوعهــا بالبــاد، بعد اتســاع 
التطوعيــة  الأعمــال  ظاهــرة 
الخيرية بين الشــباب، وتتضمن 
ــي  ــاق المنصــة الت ــادرة إط مب
 ،)NYVP( ســميت اختصــارا
الأعمــال  أبــرز  بعــرض 
التطوعيــة وتقديمهــا للشــباب 

للتســجيل عليهــا والانخــراط بها
ــة  ــال ممثل ــة بأعم ــال القائم وق
ــاولا  ــراق ب ــي الع ــف ف اليونيس
بولانســيا، إن »هــذه المنصــة 
حاســمة  خطــوة  المبتكــرة 
المتكافــئ  الوصــول  لضمــان 
للشــباب فــي عمــوم العــراق إلى 
فــرص التطــوع والإســهام فــي 
الانخــراط والتغييــر الاجتماعي، 
الفتيــات  إشــراك  خــال  مــن 
والفتيــان فــي أنشــطة هادفة في 
مجتمعاتهــم، وتوســيع معارفهم 
لأجــل الانتقــال صــوب العمــل«.
المنصة التي ستســتهدف بشكل 
رئيــس فتيــات وشــباب العراق، 
ــن  ــم بي ــراوح أعماره ــن تت الذي
ــع  ــا لموق ــا، وفق 15 و24 عام
الراعيــة  اليونيســف  منظمــة 
الناشــطة  تعتبرهــا  للمبــادرة، 
مدينــة  مــن  محمــد  فاطمــة 
الشــعلة ببغــداد، بأنهــا روتينيــة 
ــي  ــع ف ــع الوض ــب م ولا تتناس

العــراق.
وتضيــف محمد أن حملاتهم في 
بغــداد عــادة مــا تكــون ارتجالية 
ــة  ــط لهــا والمنص ــر مخط وغي
اليونيســيف  أطلقتهــا  التــي 
مهمــة جــدا لكــن لا تتناســب مع 
كثيــر مــن الحــالات الاجتماعيــة 
العراقيــة وتــكاد تكــون روتينيــة 

فــي  الوضــع  تناســب  ولا 
العــراق«.

وتتابــع »قبــل أيام وجدنا ســيدة 
مع ســتة أطفال بلا معيل تســكن 
فــي منــزل مهجــور وثلاثــة مــن 
ــي  ــي تعان ــا مرضــى وه أطفاله
ــك وأصابهــا  مرضــا شــديدا كذل
الملــل من مراجعة وزارة العمل 
ــادرة  ــا مب ــدوى، فأطلقن دون ج
لهــا  فيســبوك وجمعنــا  علــى 
أكثــر مــن 4 آلاف دولار فــي 
ــا  ــد ونقلناه ــوم واح ــون ي غض
ودافئــة  نظيفــة  غرفــة  إلــى 
ودفعنــا ثمــن اســتئجارها لمــدة 
عــام كامــل ووفرنــا العــاج لهــا 
ولأطفالهــا ونحــن بصــدد جمــع 
ــن أطفالهــا  ــة أخــرى لتمكي حمل
ــدارس«.  ــى الم ــودة ال ــن الع م
ــل هــذه الحــالات  ــر أن مث وتعتب
وغيرهــا »لا تحتمــل التأخيــر«.
الناشــط المدنــي عمــر العبيــدي 
مــن بغــداد، يقــول إن الحمــات 
التطوعيــة لــم تعــد بحاجــة إلــى 
فــي  كمــا  تحتضنهــا  منظمــة 
الســابق، بــل يكفــي التنســيق 
الأمــن  وقــوات  الشــبان  بيــن 
للقيام بالحمــات داخل المجتمع
فئــات  أن  العبيــدي  ويضيــف 
وذوي  والأرامــل  الأيتــام 
والمغيبيــن  المختطفيــن 

والنازحيــن والمدمــرة منازلهــم 
هــم الأكثــر حاجــة للمســاعدة 
تراجــع  مــع  الحالــي  بالوقــت 
الدعــم الحكومــي لهــم، يضــاف 
لذلــك الحمــات الاجتماعية ذات 
البعــد الجمعــي والتشــاركي مثل 
والتوعيــة  التنظيــف  حمــات 
وتأهيــل مراكز صحية ومدارس 
وغيرهــا، وهي مهمــة للغاية«.
أحــد  فــي  »تمكنــا  ويتابــع 
ــف  ــع 50 أل ــن جم ــات م الحم
ــط الأبيــض  ــادة النف ــر مــن م لت
المخصــص للتدفئــة ونقلناهــا 
ــل  ــا مــا لا يق للمخيمــات وجمعن
ــس  ــة ملاب ــف قطع ــن 30 أل ع
شــتوية وكذلــك وفرنــا أدويــة 
وعلاجــات لأصحــاب الأمــراض 
المزمنــة، وهــذا كلــه مهــم، لكن 
ــة  ــات التطوعي ــم أن الحم الأه
يغلــب عليهــا الطابــع الإنســاني 
الجميــع لأشــخاص  يتبــرع  إذ 
لا يعرفونهــم وهــذا مــا يؤكــد 
ويــدل علــى أصالــة المجتمــع 
العراقــي وطيبتــه فــي جميــع 

مــدن ومحافظــات البــاد«.
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أخــرى  أحــزاب  غــرار  علــى 
ــزب  ــم ح ــه زعي ــة، يواج مماثل
نــوري  العــراق  فــي  الدعــوة 
المالكــي منــذ أســابيع انتقــادات 
الصــف  قيــادات  داخــل  حــادة 
إيــاه  محمليــن  للحــزب  الأول 
الحــزب  تحويــل  مســؤولية 
ــا  ــة ينخره ــة عائلي ــى مقاطع إل
ــع  ــي تراج ــهمت ف ــاد، أس الفس
الحــزب إلــى أدنــى مســتوى لــه 
ــام  ــذ ع ــي من ــل البرلمان بالتمثي
ــى 9  ــث حصــل عل 2003، حي
مقاعــد فقــط مــن أصــل مقاعــد 
تحالــف »دولــة القانون«، الذي 

يتزعمــه المالكــي أيضــا.
بانشــقاق  ترجيحــات  ووســط 
يســعى  الحــزب،  فــي  وشــيك 
المالكــي إلــى الحصــول علــى 
التأييــد  خــال  مــن  شــرعيته 
الإيرانــي لــه وتحديــدا من خلال 

الحــرس الثــوري الإيرانــي.
ــم  ــه جرائ ــذي يواج ــي ال المالك
وعرقيــة  طائفيــة  تطهيــر 
وتزييفــا  إنســانية  وانتهــاكات 
لصالحــه  القضــاء  واســتخدام 
جرائــم  عــن  فضــا  سياســيا 

الفســاد والإضــرار بالمــال العــام 
وســوء إدارة الدولــة، يواجــه 
اليــوم التحــدي مــن داخــل حزبه 
بالتنحــي أو انتظــار انشــقاق في 
ــة  ــول مصــادر مقرب الحــزب تق
إنــه قــد يتزامــن مــع إجــراء 
انتخابــات مجالــس المحافظــات 
المقــررة مبدئيــا نهايــة العــام 
المصــادر  وبحســب  الحالــي. 
فــإن الدعــوات الداخليــة لإجراء 
للحــزب  واســعة  مراجعــات 
ــه  ــارزة في ــادات ب ومحاســبة قي
فــإن انشــقاقا جديــدا ســيطال 
الحــزب بالفتــرة المقبلة، مؤكدة 
ــية  ــادات السياس ــض القي أن بع
ــق  ــح تحقي ــب بفت بالحــزب تطال
موســع حــول تراجــع شــعبية 
الحــزب والثــراء الفاحــش لعــدد 
والقيــادات  المســؤولين  مــن 
بالحــزب وأقربــاء لهــم أبرزهــم 
نــوري المالكــي وصهراه ياســر 
صخيــل وحســين المالكــي ونجل 
المالكــي أحمــد، وكذلــك علــي 
الأديــب وخلــف عبــد الصمــد 
وإبراهيــم  الحلــي  ووليــد 
الجعفــري وعلــي العــاق وعبــد 

وعامــر  الزهيــري  الحليــم 
الخزاعــي وعدد مــن أقرباءهم، 
ويعتبــر حــزب الدعــوة الــذي 
تأســس في إيــران عام 1981، 
وشــارك في القتــال عبر كوادره 
جانــب  إلــى  مباشــر  بشــكل 
ــاح  ــد اجتي ــي بع الجيــش الإيران
الجيــش العراقــي مدنــاً حدوديــة 
ــه  ــاء في ــورط أعض ــة وت إيراني
ــل أســرى  ــب وقت ــات تعذي بعملي
بيــن  العراقــي  الجيــش  مــن 

و1988  1983 عامــي 
وســيطر الحــزب علــى الحكــم 
مــن 13  العــراق لأكثــر  فــي 
إبراهيــم  تولــى  حيــث  عامــا، 
ــم  ــام 2005 الحك ــري ع الجعف
بالبــاد تــاه نــوري المالكــي 
لولايتيــن بواقــع ثمانــي ســنوات 
لأربــع  العبــادي  حيــدر  ثــم 
ســنوات، إلا أن الانتخابات التي 
أجريــت منتصف هــذا العام أدت 
لتراجــع مقاعد الحزب وتشــكيل 
تحالفيــن شــيعيين متضاديــن لــم 
يكــن فيهــا حــزب الدعــوة ثقــا 
الــى  انشــقاقه  بعــد  واضحــا 
جناحيــن الأول بزعامــة نــوري 

بزعامــة  والثانــي  المالكــي 
رئيــس الــوزراء الســابق حيــدر 

ــادي العب
فــي  بــارز  لمســؤول  ووفقــا 
الحــزب فــإن دعــوات تتصاعــد 
لإجــراء مراجعــات واســعة فــي 
الحــزب قــد تكــون الأولــى مــن 
نوعهــا منــذ تأســيس الحــزب 
ســلوكية  مراجعــات  وهــي 
وتطبيقيــة وليســت مراجعــات 
منهــاج  أو  الداخلــي  للنظــام 
الحــزب الــذي وضعــه مؤسســه 

محمــد باقــر الصــدر
العاملــة  الكــوادر  أن  مؤكــدا 
بالحــزب تحّمــل نــوري المالكــي 
بالحــزب  عــدة  وقيــادات 
خســارتهم بالانتخابــات وصعود 
بــدلا  أخــرى  شــيعية  قــوى 
عنهــا لا يتجــاوز عمرهــا 10 

ســنوات فــي عــدد المقاعــد 
التــي حصلــت عليهــا 

إضافــة  بالبرلمــان، 
الــى حالــة الســخط 
التــي يواجههــا حــزب 
ــه  ــي معاقل ــوة ف الدع

جنــوب  التقليديــة 
العــراق

مبينــا أن هنــاك 
مــن  اتهامــات 
الشــارع الشيعي 

لقيــادات الحزب بالفســاد المالي 
ويطالــب  الســلطة  واســتغلال 
جمهــور الحــزب ومحبــي بفتــح 
حــول  أيضــا  داخلــي  تحقيــق 
الثراء الفاحــش لقيادات الحزب 

وأقرباءهــم  
بعــض  ثــروات  بــأن  معترفــا 
قيــادات الحزب تجاوزت المليار 
دولار، وأن أحدهم وصل العراق 
بتذكــرة مدفوعــة مــن صدقــات 
مرقــد الســيدة زينــب واليــوم 
يملــك ثــروة ضخمــة فــي بغــداد 
بينهــا بنك أهلــي ولزوجته مول 

تجــاري ضخــم ببغــداد
نقلــت  ســابق  وقــت  وفــي 
ــة  ــة عراقي وســائل إعــام محلي
فــي  البــارز  القيــادي  عــن 
حــزب الدعــوة الإســامية علــي 
الأديــب، قولــه إن »المؤتمــر 
ــزب  ــب للح ــام المرتق الع
بالنظــام  ســينظر 
ــي وســيصوت  الداخل
علــى تعديلــه كمــا 
ــر  ــيأخذ بنظ ــه س أن

ر  عتبــا لا ا

بالبلــد  المســتجدة  الظــروف 
ــل  ــال تعدي ــزب خ ــع الح ووض
وسنســتقبل  الداخلــي  النظــام 
الكثيــر مــن الملاحظــات بهــذا 

» ص لخصــو ا
من جانبه اعتبر الخبير بالشــأن 
الدكتــور  العراقــي  السياســي 
الانشــقاقات  العبيــدي  علــي 
المتكــررة بالحــزب دليــا علــى 
وكذلــك  الواســعة  الخلافــات 
رفــض اســتقبال المرجعيــة لأي 
مــن رمــوز الحــزب دليــا علــى 

ــه«. ــاد داخل الفس
ويضيــف العبيــدي أنــه »يمكــن 
القــول إن الحــزب لــم يفشــل 
فــي إدارة البــاد فقــط، بــل هــو 
متورط بشــكل مباشــر في إذكاء 
الصــراع الطائفــي بشــكل كبيــر 
بالبــاد إضافــة الــى تأســيس 
الفســاد أو لنقل منظومة الفســاد 
والتشــجيع عليــه«، معتبــرا أن 
بالحــزب حاليــا لا  الممســكين 
يســيرون علــى نهجــه المكتــوب 

بــكل تأكيــد«.

ــر  ــى الرغــم مــن مضــي أكث عل
مــن أربــع ســنوات علــى انتهــاء 
المعارك والمواجهات المســلحة 
غــرب  مــدن  فــي  المباشــرة 
وشــمال ووســط العــراق، إلا أن 
ثمــة أكثــر من 10 مــدن وبلدات 
زالــت مهجــورة  مــا  عراقيــة 
مليشــيات  تســيطر  حيــث 
مســلحة مواليــة لإيــران عليهــا 
ــغ  ــا البال ــادة أهله ــض إع وترف
ــف  ــن 700 أل ــر م ــم أكث عدده
حتــى  وترفــض  بــل  نســمة، 
دخــول القوات الحكوميــة إليها، 
ــة  ــة ودولي ــر محلي وســط تقاري
تؤكــد تحويلهــا إلــى معســكرات 
ســاح وتصنيع طائرات مسيرة 
وتجنيــد مقاتليــن لصالــح إيــران 
تلــك  هيمنــة  مواصلــة  مــع 
المليشــيات علــى مقــدرات هــذه 

ــا ــادا لصالحه ــق اقتص المناط
وتعرضــت أغلــب تلــك المــدن 
إلــى  القــرى  عــن  فضــا 
عمليــات نهــب وحــرق واســعة 
ــد المليشــيات المســلحة  ــى ي عل
التــي كانــت ترافقهــا بالغالــب 
فــرق مستشــارين مــن الحــرس 
الثوري والباســيج الإيراني بين 
عامــي 2014 وحتــى مطلــع 
2017 الماضي، طالت المنازل 
والمبانــي الحكوميــة والعامــة 
وحتــى  والأســواق  والمتاجــر 
المــزارع والبســاتين فضــا عن 
المــدارس والمراكــز الصحيــة 
والمستشــفيات والمســاجد وفي 

ــر ــى المقاب ــدن حت ــض الم بع
مليشــيات  تمنــع  ولغايــة الآن 

الإعــام  وســائل  الحشــد 
والمنظمــات الإنســانية دخــول 
تلــك المناطــق وتعــدى الأمــر 
الماضــي  أكتوبــر  نهايــة  فــي 
بعثــة  تتبــع  فــرق  منــع  إلــى 
الأمــم المتحــدة وتعمــل علــى 
ــم  ــق الجرائ ــزع الألغــام وتوثي ن

دخولهــا مــن 
عســكرية  لتقاريــر  ووفقــا 
صــادرة عــن قيــادة عمليــات 
ونينــوى  الأوســط  الفــرات 
الديــن  وصــاح  والأنبــار 
ــي  ــى صــادرة ف وكركــوك وديال
الفتــرة بيــن ســبتمبر 2016 
فــإن  يونيــو 2018،  ولغايــة 
هنــاك عــددا كبيــرا مــن المــدن 
والمناطــق العراقيــة التــي رغــم 
تحريرهــا يمنــع عــودة أهلهــا 
إليها وتتخذها مليشــيات الحشــد 
كمعســكرات لهــا وتمنــع دخــول 
أي طــرف آخــر لهــا بمــا فيهــم 
المنظمــات الدوليــة والإنســانية 
العاملــة فــي مجــال رفــع الألغــام 
ومعالجــة آثــار الحــرب وتأهيــل 

بعــض المشــاريع الإنســانية
مناطــق جــرف الصخــر ومــا 
بالجنابييــن  المتمثلــة  حولهــا 
محافظــة  فــي  والقراغــول 
بابــل جنوبــي العــراق، ويثــرب 
وســلمان بيــك ومجمــع الصينية 
خــط  ومنطقــة  دجلــة  وذراع 
وعزيــز  والحاتميــة  اللايــن 
بلــد فــي صــاح الديــن، شــمال 
العــراق، وجديــدة عرعــر وبيار 
النخيــب  ومجمــع  الحجــاج 
والخمــس  علــي  ومضــارب 

بيــوت ومكــر الذيب والشــاميات 
والعوينات والزاوية والفرحاتية 
محافظــة  فــي  والعويســات 
العــراق،  غربــي  الأنبــار، 
والرشــاد، وأطــراف الريــاض 
بمحيــط  عربيــة  قريــة  و25 
و12  طوزخورماتــو  مدينــة 
قريــة بمحيــط مدينــة داقــوق 
و39 قريــة على امتداد سلســلة 
فــي محافظــة  جبــال حمريــن 
العــراق،  شــمال  كركــوك، 
ومناطــق الشيشــان والجميــات 
ــر  ــز الشــاخة ونه ــل وب وسنس
والشــطر  والمخيســة  الإمــام 
الغربــي مــن مدينــة أبــي صيــدا 
الصغيــرة  شــروين  ومنطقــة 
وشــروين الكبيرة والطبج وســد 
العظيــم، إضافــة إلــى نصــف 
مدينــة بهــرز ونواحــي الخالص 
فــي محافظــة ديالــى، شــرقي 
العــراق، و24 قصبــة وقريــة 
ومســلمة  مســيحية  عربيــة 
وآشــورية وكرديــة وأيزيديــة 
فــي ســهل نينــوى إضافــة الــى 
مناطــق جبل ســنجار والكرســي 
وعيــن الحصــان ونصــف تلعفــر 
وأطراف الشــرقاط والســن على 
ســورية ضمــن  مــع  الحــدود 
محافظــة نينــوى شــمال العــراق
هــذه مــدن وبلــدات وقصبــات 
الســكان،  منزوعــة  جميعهــا 
ليــس هــذا فحســب، بــل إنهــا 
خــارج ســيطرة الدولــة العراقية 
فــا يمكــن للقــوات النظاميــة 
دخولهــا، وتســيطر علــى 90 
المناطــق  تلــك  مــن  بالمائــة 

مليشــيات مســلحة مختلفــة تتبع 
ــد  ــق الوحي ــي العائ ــد وه الحش
فــي منــع عــودة الســكان إليهــا 
و10 بالمائــة تقــع محــل خــاف 
بيــن بغــداد وأربيل وتحوي على 
أنشــطة لمســلحي حــزب العمــال 
علــى  المصنــف  الكردســتاني 

ــي ــاب الدول ــة الإره لائح
المليشــيات  تلــك  تكتــف  لــم 
ــق  ــك المناط ــي تل ــريد أهال بتش
ــا  ــى م ــت إل ــل اتجه ــب، ب فحس
ــي ســبيل ترســيخ  هــو أبشــع ف
هيمنتهــا عبــر اســتغلال القضاء 
وإصــدار مذكــرات قبــض بحــق 
أعيــان وشــيوخ ووجهــاء تلــك 
مزيفــة،  بدعــاوى  المناطــق 
بســبب حراكهــم المســتمر علــى 
جهــات دوليــة ومحليــة منهــا 
ــا الأمــم المتحــدة والاتحــاد  بعثت
ــى  ــاة إل ــي لإعــادة الحي الأوروب

ــم  مدنه
مســؤولون  تحــدث  وأخيــرا 
المــدن  عراقيــون عــن ملــف 
محليــا  تعــرف  باتــت  التــي 
بمصطلــح »خــارج الخريطــة«، 
بمعنى خارج الخارطة السكانية 
للعــراق بقولهــم إنهــا ترتبــط 
رئيــس  بينهــم  مــن  بإيــران 
الــوزراء الأســبق إيــاد عــاوي 
الــذي أكــد وقــوف إيــران وراء 
لبلديــات  الحيــاة  إعــادة  عــدم 
ــة تحــت ســيطرة الحشــد  عراقي

الشــعبي
ــى وســاطة  ــاءً عل ــه بن ــا أن مبين
منــه توجــه قائــدان فــي الحشــد 
ــة  ــران لمناقش ــى إي ــعبي إل الش

ــا  موضــوع جــرف الصخــر هم
ــدي  ــو مه ــري وأب ــادي العام ه
المهنــدس وأن أحدهــم قــال لــي 
أن  منــه  طلبــا  الإيرانييــن  إن 
يتحدث بهذا الشــأن مع شــخص 
يعيــش فــي لبنان متســائلاً » ما 

علاقــة إيــران ولبنــان«
ويقــول مدير منظمــة »تعاضد« 
النازحيــن  بشــؤون  المعنيــة 
فــراس عبــد الرحمــن إن مــا لا 
ــر  ــي أكث ــن 100 عراق ــل ع يق
مــن نصفهــم أطفــال مــن أهالــي 
يموتــون  المحــررة  المــدن 
ســنويا، بســبب الجــوع أو البرد 
أو المــرض والحــرق والصعــق 

ــي الكهربائ
أن  الرحمــن  عبــد  ويضيــف 
حالتهــم صعبــة للغاية والأصعب 
بلــده  فــي  مواطنــا  أن  منهــا 
يحُتجَــز بالصحــراء ويطُــرَد مــن 
ينصفــه  ولا  ومدينتــه  منزلــه 
أحــد، والأكثــر مــن هــذا أنــه في 
بلــده ينتظــر أن تأتــي منظمــات 

ــه« ــة لتطعم ــة وأجنبي عربي
وتعتبــر مليشــيات كتائــب حــزب 
والنجبــاء  والعصائــب،  الله، 
والخراســاني والبــدلاء والإمــام 
ــام، وأنصــار  ــد الإم ــي، وجن عل
الغائــب،  والإمــام  المرجعيــة، 
وبدر، أبــرز الفصائل المتورطة 
فــي هــذا الملــف وهــي تشــترك 
الفصائــل  أوثــق  كونهــا  فــي 

ــران ــا بإي ارتباط

الكريــم  عبــد  النائــب  ويقــول 
عبطــان، إنّ »جــرف الصخــر 

ــة العويســات، ومناطــق  ومنطق
كثيــرة فــي ديالــى، ومناطــق من 
كركــوك وشــمال صــاح الديــن 
ــد أهلهــا لهــا،  ــم يع ــه، ل وجنوب
بأمــر مــن الجماعــات المســلحة

الناشــط المدنــي محمــد الطائي، 
تحريــر  »بعــد  إنـّـه  يقــول 
المناطــق قامت ميليشــيا الحشــد 
التابعــة  والفصائــل  الشــعبي 
ــى أراضــي  ــا بالاســتيلاء عل له
ومنــازل أهالــي هــذه المناطــق، 
بعــد أن غادرهــا أهلها، وتعددت 
أســباب هذا الاســتيلاء والنتيجة 
ــي  ــان الأهال واحــدة، هــي حرم

ــودة«. مــن الع
دوافــع  بعــض  أن  مبينــا 
التغييــر  هــي  الميليشــيات 
الديموغرافــي وباشــرت فعــا 
ديموغرافــي  تغييــر  بإحــداث 
علــى  ســامراء  محيــط  فــي 
مناطــق أهلهــا لــم يعــودوا لهــا 
ــوب  ــن الجن ــات م ــاك عائ وهن
تــم اســتقدامها مــع مواشــيهم 
للســكن فــي تلــك المناطــق تحت 
مزاعــم عــدة مــن بينهــا موســم 
الرعــي أو الحصــاد وغيرهــا، و 
أنهــا لانتقام بدوافــع طائفية كما 
هــو الحــال فــي جــرف الصخــر 
أو  بلــد،  وعزيــز  والقراغــول 
لتوســع إداري كمــا هــو الحــال 
ــة  ــب الحدودي ــة النخي ــي مدين ف
انهــا  فرغــم  الســعودية  مــع 
تابعــة للأنبــار تحكمهــا كربــاء 
بعــد اســتيلاء مليشــيات الحشــد 

عليهــا.

مدن عراقية منزوعة السكان
                                                          بغداد/ السفراء

بعد خسارته الانتخابات: مراجعات وشيكة وتمرد داخل 
»الدعوة« بسبب فساد المالكي                          بغداد/ السفراء
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تتحرر...هتــاف  فلســطين 
الآلاف  حناجــر  بــه  صدحــت 
اللجــوء،  أصقــاع  شــتى  فــي 
الشــعبية  الهبــة  مــع  تزامنــا 
أراضــي  شــهدتها  التــي 
فلســطين المحتلــة، ردا علــى 
ــد  ــف جدي ــق منعط ــة خل محاول
للنكبــة المســتمرة خــال أحــداث 
الشــيخ جــراح بالقــدس المحتلة 
العــام  أيار/مايــو  شــهر  فــي 
الماضــي. لكــن هــذه العبــارة 
كانــت أكثــر مــن مجــرد هتــاف، 
فقــد تجــاوزت حدودهــا اللفظيــة 
لتكــون ترجمة عمليــة للإمكانية 
الواقعيــة للتحريــر، والتي يمكن 
متحققــة  إمكانيــة  تصبــح  أن 
ــة النضــالات  ــر مراكم ــط عب فق
مســتمرة. ثــورة  ســياق   فــي 
سياســة الاحتــال الصهيونــي لا 
يمكــن أن تتغيــر علــى الإطــاق، 
حيــث إن الوجــود المحــض لهذا 
الاحتلال يســتند منــذ البداية إلى 
الاســتيلاء علــى المزيــد مــن 
واقتــاع  العربيــة،  الأراضــي 
المزيــد مــن  ســكانها لإحــال 
»ضــم«  قــرار  المســتعمرين. 
ــه  ــذي اتخذت ــة ال ــة الغربي الضف
إدارة بنياميــن نتنياهــو في العام 
ــد  ــام إدارة دونال ــي، وقي الماض
ترامب بنقل ســفارة »اليانكيز« 
إلــى القــدس بالتزامــن مــع تلــك 
الخطــوة، تعبيــر مباشــر عــن 
سياســة الإحلال التــي لن تنتهي 
طالمــا بقــي هذا الكيــان في حيز 
الوجــود، مــا يعنــي بــكل بســاطة 
أن النكبــة ليســت مجــرد حــدث 
يقتصــر علــى العــام 1948، بل 
هــي نكبــة مســتمرة لا يمكــن أن 
الاحتــال. بــزوال  إلا   تنتهــي 
تســتوجب  المســتمرة  النكبــة 
بالضــرورة ثــورة مســتمرة لا 
تنتهــي إلا بتحرير كل فلســطين، 
المعادلــة الوحيــدة  هــذه هــي 
التــي تفرضها معطيــات الواقع، 
لكــن المشــكلة تكمــن فــي حــرف 
مفهــوم التحريــر عــن دلالتــه 
الحقيقيــة. التحريــر ليــس رديفا 
لإقامــة دولــة ســلطوية علــى 
جزء مــن الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة كمــا يقتــرح البرنامــج 
التحريــر  لمنظمــة  المرحلــي 

المغــدورة، كمــا أنــه لا يعنــي 
أيضــا تحضيــر وجبــة عشــاء 
لأســماك البحــر مــن جثــث مــن 
يعتنقــون الديانــة اليهودية، كما 
كانــت تقترح الأنظمة الشــعبوية 
عــن  تخلــت  التــي  العربيــة، 
مســؤوليتها التاريخيــة المتعلقة 
بدحر المشــروع الصهيوني من 
ــر  خــال إنشــاء منظمــة التحري
أساســا، لتلقــي العــبء علــى 
ــل أن  الفلســطينيين وحدهــم، قب
يتبنى اليمين الفلســطيني شــعار 
»يــا وحدنــا«، الــذي يعمــد إلــى 
الفلســطينية  القضيــة  إخــراج 
ــي.  مــن ســياقها الشــعبي العرب
الدولــة قبــل   التحريــر 
بــكل  يعنــي  فلســطين  تحريــر 
الوجــود  إنهــاء  بســاطة 
المحــض لمــا يســمى بـــ »دولــة 
مجتمــع  وخلــق  اســرائيل«، 
العدالــة والمســاواة فــي الأرض 
مــن  الممتــدة  الفلســطينية 
ــى  البحــر الأبيــض المتوســط إل
تلغــى  مجتمــع  الأردن،  نهــر 
ــة  ــازات العرقي ــة الامتي ــه كاف في
وكل أشــكال التفريــق الدينــي، 
هــذه  الطبقــي،  والاضطهــاد 
هــي المقاربــة الثوريــة التــي 
منظمــة  تبنتهــا  وأن  ســبق 
التحريــر، قبــل اغتيــال ميثاقهــا 
اليمينيــة. القيــادة  يــد   علــى 
البرجوازيــة  كانــت  تاريخيــا، 
هــي مــن تتولــى مهــام التحــرر 
الوطنــي وبناء الدولــة القومية، 
العربيــة،  الحالــة  فــي  لكــن 
قامــت  تحديــدا،  والفلســطينية 
تمامــا  بالتخلــي  البرجوازيــة 
ــة،  ــة التاريخي ــذه المهم ــن ه ع
يعــود  باختصــار  والســبب 
ــذه  ــوهة له ــة المش ــى الطبيع إل
التــي  الطفيليــة،  البرجوازيــة 
علــى  وجودهــا  فــي  تعتمــد 
الإمبرياليــة  مــع  تحالفاتهــا 
أو  الأوروبيــة  أو  الأميركيــة 
الروســية، مــا يعني أنها ليســت 
فــي خنــدق التناقــض التناحــري 
الصهيونــي،  المشــروع  مــع 
الــذي هــو، بالطبــع، مــن أدوات 
علــى  الإمبرياليــة  الهيمنــة 
العربيــة. المنطقــة   شــعوب 
التناقــض الحقيقــي فيمــا يتعلــق 
هــو  الفلســطينية  بالقضيــة 
كافــة  بيــن  القائــم  التناقــض 

شــعوب المنطقــة والمشــروع 
مــع  بتحالفاتــه  الصهيونــي 
الإمبرياليــة والرجعيــة العربيــة 
على حد ســواء، ســباق التطبيع 
بعــض  تتنافــس عبــره  الــذي 
الــدول النفطيــة ليــس ســوى 
ــف  ــن التحال ــح ع ــان صري إع
الاســتراتيجي بيــن أنظمــة تلــك 
ــي،  ــال الصهيون ــدول والاحت ال
الشــعوب  أخــرى،  بعبــارة 
المضطهدة هــي الحليف الوحيد 
للشــعب الفلســطيني، وليســت 
أنظمتها التي تمارس الاضطهاد 
ــة،  ــة العالمي ــة الإمبريالي برعاي
ــا  ــة م ــك الأنظم ــح تل ــي تمن الت
الدوليــة. بالشــرعية   يســمى 
الحقيقــة،  هــذه  مــن  انطلاقــا 
مــن  شــكل  بــأي  يمكــن  لا 
إقامــة  أن  اعتبــار  الأشــكال 
دولــة  أو  فلســطينية،  دولــة 
ظــل  فــي  مســتعمرة،  شــبه 
الاحتــال، وبرعاية »الشــرعية 
يمــت  مــرادف  الدوليــة«، 
ــر.  بأيــة صلــة لمفــردة التحري
لفلســطين  بالنســبة  التحريــر 
النقيــض  بســاطة  بــكل  هــو 
المطلــق لوجــود »إســرائيل« 
 المحــض. عــاوة علــى ذلــك
التحريــر بالنســبة لفلســطين هو 
بــكل بســاطة النقيــض المطلــق 
ــض ــرائيل« المح ــود »إس  لوج
اســتجداء »المجتمــع الدولــي« 
الفلســطيني  الشــعب  لمنــح 
حقوقــه الوطنيــة لــم ولــن تقــود 
إلــى أي مــكان. وكل مــا شــهده 
الشــعب الفلسطيني هو مصادرة 
ــاء  ــن الأراضــي، وبن ــد م المزي
المســتوطنات،  مــن  المزيــد 

الجــدار،  وإقامــة 
والإمعــان فــي محــاولات 
ناهيــك  القــدس،  تهويــد 

 بقانــون »يهوديــة الدولــة«!
ثــورة؟ أم   مقاومــة 

ــق  ــورة الشــعبية هــي الطري الث
الحلــم  لتحقيــق  الوحيــد 
والحلــم  بــل  الفلســطيني، 
العربــي فــي انتــزاع الاســتقلال 
القــوى  عــن  الحقيقــي 
مجتمــع  وبنــاء  الإمبرياليــة، 
العدالــة والمســاواة.. لتحقيــق 
هــذه الثــورة لا بــد مــن تجــاوز 
ــورة  ــة المحص ــوم المقاوم مفه
إلــى  الفعــل  ردات  إطــار  فــي 

المســتمرة..  الثــورة  آفــاق 
ــة  ــة طبيعي ــي نتيج ــة ه المقاوم
لوجــود الاحتــال، لكــن التحرير 
يســتوجب تجاوزهــا إلى ثورة لا 
تنتهــي إلا بــزوال هــذا الاحتلال، 
الصهيونيــة. الدولــة   وتفكيــك 
العام 2021 كان عام المقاومة 
الشــعبية بامتيــاز، فقــد نجــح 
الشــعب الفلســطيني مجــددا فــي 
إثبــات قدرتــه علــى مواصلــة 
النضــال، لكــن لا بــد مــن إدراك 
أن مصطلــح المقاومــة الشــعبية 
ــة  ــرورة المقاوم ــي بالض لا يعن
المســلحة...  غيــر  الســلمية 
أحــد  هــو  المســلح  الكفــاح 
ــة  ــكال المشــروعة لمقاوم الأش
أي شــعب في أي مكان وزمان. 
علــى  البعــض  إصــرار  أمــا 
الشــعبية  للمقاومــة  الترويــج 
ســلمية  مقاومــة  باعتبارهــا 
ــا  ــى أنه ــة مــن جهــة، وعل بحت
»ردة فعــل« تتطلــب تبريرهــا لـ 
»المجتمــع الدولــي« مــن جهــة 
متعمــد  إفــراغ  فهــو  أخــرى، 
للمفــردة مــن دلالتهــا الحقيقيــة، 
 بــل وطعنة لكافة القيــم الثورية.
العــودة  الضــرورة  مــن  لــذا، 
الأصيلــة  المفاهيــم  إلــى 
المرتبطة بالقضية الفلســطينية، 
التــي  المفــردات  واســتخدام 
تعبــر بالفعــل عــن إرادة الشــعب 
الفلســطيني، كان المقاتــل يدعى 
ــوم بالفدائــي، والثــورة  ــل الي قب
كان يتم التعبير عنها باســتخدام 
مفــردة الثــورة، التخلــي عــن 
هــذه المفــردات والإصــرار على 
اســتخدام مفــردات مــن قبيــل 
ــن  ــم يك ــة ل ــة والممانع المقاوم
فعــا بريئــا فــي واقع الأمــر، بل 
هــو نتيجــة لمقاربــة اســتجداء 
»المجتمــع الدولــي« لإقامــة 
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المفارقــة 

إقامــة  مشــروع  حتــى  أن 
أي  علــى  فلســطينية  دولــة 
ــة  ــي المحتل ــن الأراض ــزء م ج
مســألة يســتحيل تحقيقهــا عبــر 
الثــورة الســلمية البحتــة.. هــذا 
يــوم. كل  الواقــع  يثبتــه   مــا 
لا  الداخــل:  فلســطينيو 
مرجعيــات فاعلــة ومخططــات 
ســلطوية  إســرائيلية 
لكــن هــذا لا يعنــي أن المقاومــة 
ســلبي  مفهــوم  الســلمية 
بحــد ذاتــه، معطيــات الواقــع 
ومحــددات الظــرف الزمكانــي 
هــي مــا تحــدد شــكل المقاومــة 
المطلوبــة، أمــا بالنســبة للحالــة 
الفلســطينية علــى وجــه التحديد 
فــا بــد من تكامــل وتناغــم كافة 
ــياق  ــي س ــة، ف ــكال المقاوم أش
الثــورة المســتمرة حتــى إلــى 
مــا بعــد زوال الاحتــال، لبنــاء 
مجتمــع العدالة والمســاواة. كما 
أن مفهــوم الثــورة المســتمرة 
الثــورة  بالضــرورة  يعنــي  لا 
الشــعب  ثــورة  المتصلــة.. 
الفلســطيني اندلعت قبل تأسيس 
مــا يســمى بدولــة »إســرائيل«، 
أن  الثــورة  لهــذه  يمكــن  ولا 

طالمــا  ا تنتهــي  هــذ
الكيــان يحتــل 
مــن  حيــزا 
. د جــو لو  ا
ــو/  ــة ماي هب

ر  يــا أ
تكــن  لــم 
ى  ســو
يــة  ا بد

ــد  منعطــف جدي
محطــات  مــن 
ــورة الفلســطينية،  الث
حيــث فرضــت الأجنــدة 
الثورية الشــعبية نفسها 
مجــددا على أرض الواقع.. 
مــن  الفلســطينية  الفصائــل 
جهتهــا باتــت أمــام خياريــن: 
الثــورة  فــي  الانخــراط  إمــا 
ــاء  الشــعبية المســتمرة والارتق
بهــا حتى التحريــر، أو الارتماء 
ــذي  ــعب ال ــي.. الش ــي الماض ف
ــادر  ــا ق ــا م ــه يوم ــق قيادات خل
قيــادات  خلــق  علــى  دومــا 

جديــدة، فــي حــال فشــل قيــادات 
ــه. ــة طموح ــي تلبي ــي ف  الماض
كمــا أنــه لا يمكــن عــزل الثــورة 
الفلسطينية عن سياقها الشعبي 
العربي بأي شــكل من الأشــكال، 
فهــذه الثورة هــي جزء لا يتجزأ 
مــن حركات التحرر العربي ضد 
كل أشكال الاضطهاد والاستبداد 
لـــ  بالنســبة  أمــا  والتبعيــة.. 
فليــس  الدولــي«  »المجتمــع 
المصطلــح  هــذا  جعــل  بريئــا 
تعبيــرا عــن الــدول الإمبرياليــة 
بخلــق  أساســا  قامــات  التــي 
»اســرائيل«..  بـــ  يســمى  مــا 
التضامــن الدولي الحقيقي الذي 
الفلســطيني  الشــعب  يحتاجــه 
مــن  الأممــي  التضامــن  هــو 
ــزال  ــي لات ــرر الت ــركات التح ح
تناضــل ضــد الإمبرياليــة مــن 
أجــل خــاص وتحريــر كافــة 
وفــي  المضطهــدة..  الشــعوب 
نهايــة الأمــر، لا يمكن للمقاومة 
أن  إلا  الفلســطينية  الشــعبية 
ثــورة مســتمرة حتــى  تكــون 
إلــى مــا بعد التحريــر، حتى وإن 
لــم تكــن هــذه الثــورة متصلــة.. 
ــعب  ــة للش ــادة الحقيقي ــا القي أم
الفلســطيني فهي الشــعب نفسه، 
الــذي لا يــزال يثبــت على أرض 
الواقــع قدرته علــى انتزاع حقه 

ــاة. ــي الحي ف

تعيــش واشــنطن هــذه الأيــام 
حالــة ترقــب وحبــس أنفــاس 
أقــرب ما تكون إلــى الكوابيس. 
أســابيع، وربمــا أيــام قليلــة، 
تفصلهــا عــن انفراجــات كبيــرة 
ــر. احتمــالات  أو انفجــارات أكب
الأولــى حتــى الآن أضعــف مــن 
الثانيــة. أزمــة أوكرانيــا والتــي 
أوروبــا.  فــي  لحــرب  جــرّت 

ــن. ــن بي ــا بي مفاوضــات فيين
وحتــى لــو تيســرت المخــارج، 
فســتكون علــى الأرجــح مؤقتــة 

لبعــض هــذه التحديــات. ومــا 
يزيــد مــن المخاطــر أن إدارة 
بايــدن صــارت، عشــية عامهــا 
بالإخفاقــات  مثقلــة  الأول، 
ــي تراكمــت نتيجــة التعامــل  الت
الضاغطــة،  الملفــات  مــع 
المحليــة والخارجيــة، بقــرارات 
ومقاربــات إمــا متســرعة، أو 
متأخــرة، أو رخــوة، وفي معظم 

الأحيــان متخبطــة.
إلــى  يتســاوى  ذلــك  ولعــل 
ــض  ــت الأبي ــي البي ــد ف حــد بعي

فــي  الديمقراطــي  والحــزب 
المفارقــة  أن  إلا  الكونغــرس. 
الحــزب  إمســاك  فــي  تكمــن 
بالبيــت الأبيــض والكونغــرس، 
لكنــه متعثــر فــي الحكــم، إضافة 
إلــى أن الرئيــس علــى غيــر 
توافــق مــع بعض نــواب حزبه، 
فيمــا يشــتبك الحــزب مع نفســه 
حــول خطــاب وجوهر سياســات 

الإدارة.
ورغــم أن الحــزب الديمقراطــي 
يملــك الأكثريــة، ولــو الضئيلة، 

فــي الكونغــرس، إلا أنــه عاجــز 
)بالمقاييــس  يســاره  عــن 
فــي  يطــرح  إذ  الأميركيــة(، 
سياســات  النــواب  مجلــس 
لكنهــا  ومطلوبــة،  متقدمــة 
فــي  التحويلــي  النــوع  مــن 
توجهــات وأدوار الدولــة، مثــل 
تعزيــز التقديمــات والخدمــات 
والتربويــة،  الاجتماعيــة، 

وغيرهــا.  والصحيــة، 
الحــزب  مشــكلة  وتكمــن 
الديمقراطــي فــي أنــه واجــه 
معارضــة شرســة حتــى مــن 
ــزب،  ــي الح ــط ف ــاح الوس الجن
اعتبــار  زاويــة  مــن  وذلــك 

خطــوات  أنهــا  توجهاتــه 
ــك  ــا لا يمل ــتراكية ». فيم »اش
الرئيــس الرأســمال السياســي 
وجــه  فــي  للوقــوف  الكافــي 
الهجمــة. حيــث باتــت الطريــق 
لتحقيــق  أمامــه  مســدودة 
إنجازاتــه الفارقــة والموعــودة. 
التحتيــة  البنيــة  مشــروع  لا 
وملحقاتهــا  الاجتماعيــة 
المنــاخ  بســخونة  المتعلقــة 
والطاقــة النظيفة، ولا مشــروع 
»حــق التصويــت« الرامــي إلى 
قطــع الطريق علــى تكرار أزمة 
انتخابــات 2020، في ظل عدم 
ــا  ــع حصوله ــريع يمن ــن تش س

الكونغــرس  انتخابــات  فــي 
2022 والرئاســة في 2024. 
الرئيــس  علــى  المآخــذ  مــن 
بايــدن أنــه يمــارس الرئاســة 
بنفــس القواعــد التــي اعتــاد 
عليهــا في ســنواته الطويلة في 
مجلــس الشــيوخ. ولا تصلــح 
التشــريعية  التســويات  طــرق 
فــي البيت الأبيــض وصلاحياته 
أســقط  بالنهايــة،  التنفيذيــة. 
الحــزب  مــن  ســيناتورين 
الديمقراطــي أجندتــه بعــد أن 
عجــز عــن كســب تأييدهمــا عن 
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التركيــة  الطائــرات  عــادت 
المســيرة »بيرقــدار تــي بــي 
2« إلــى واجهــة الأحــداث مــرة 
أخــرى فــي الأســابيع الأخيــرة، 
مســجلة حضورا لافتا واهتماما 
عالميــا للمــرة الثانيــة خلال أقل 
ــا  ــد نجاحه ــد بع ــام واح ــن ع م
فــي اختراق كبــرى التحصينات 
الأهــداف  وتدميــر  العســكرية 
الارمينيــة  بالســاحتين  بدقــة 
لصالــح أذربيجــان والاوكرانيــة 
ــي تصديهــا  ــرة ف ــح الأخي لصال
التــي  الروســية  للقــوات 

أحــدث  اســتعملت 
إليــه  توصلــت  مــا 

 ترســانتها العســكرية. 
التقاريــر  آخــر  وبحســب 
الأميركيــة فــإن الطلــب المتزايد 
ــدار  ــارات بيرق ــراء ط ــى ش عل
فــي  ارتفــع  قــد  بــي2  تــي 
الآونــة الأخيــرة ومــن أكثــر من 
دولــة فــي العالــم بينهــا غربيــة 
وأخــرى دول نوويــة تقدمــت 
ــي  ــرة الت ــات شــراء الطائ بطلب
تفوقــت علــى طائــرات مماثلــة 
مــن جيلها أميركية وإســرائيلية 
وروســية وفرنســية وصينيــة، 
 حيــث تقدمــت كل مــن المغــرب
رويتــرز  وكالــة  ونقلــت 
فــي  مســؤولين  عــن 
موافقــة  تأكيدهــم  واشــنطن 
مشــروع  علــى  الكونغــرس، 

الأميركــي،  الوطنــي  الدفــاع 
 ،»NDAA»المعــروف باســم
قدمــه  الــذي  البنــد  متضمنــاً 
عضــو الكونغــرس الأميركــي 
الديمقراطــي بــوب مينينديــز، 
ضمــن مشــروع قانــون ملحق، 
المســيرّات  بمراقبــة  يطالــب 
التركيــة عــن قــرب، بســبب مــا 
ــرا  ــورا كبي ــب تط ــره النائ اعتب
العســكرية  الإمكانيــات  فــي 
الهائلــة  والقــدرة  التركيــة 
بينمــا  المنافســة،  علــى  لهــا 
آخــر  غربــي  تقريــر  وصــف 
ــاج  ــه نت ــور بأن ــذا التط ه

رعايــة الرئيــس التركي للعقول 
بقــدرة  والإيمــان  والمواهــب 
التركيــة الأمــة   وعظمــة 

الوطنــي  الدفــاع  ومشــروع 
والمتعلــق  هــذا  الأميركــي 
تضمّــن  التركيــة  بالمســيرّات 
التركيــة  المســيرّات  أن 

بيرقــدار تــي بــي 2 كان لهــا 
دور حاســم فــي الحــرب، التــي 
ــن  ــام الماضــي، بي ــت الع حصل
أذربيجــان وأرمينيــا. وبعدهــا 
بولنــدا  مثــل  دول،  اشــترت 
والمغــرب وأوكرانيــا وأثيوبيــا، 
ــدت  ــا أب ــيرّات، فيم ــذه المس ه
وأخــرى  أوروبيــة  دول، 
ــي شــرائها  ــة ف  آســيوية الرغب

كذلــك أعربت روســيا غير مرة 
عــن انزعاجهــا مــن انتشــار 
التركيــة،  بيرقــدار  طائــرات 
التــي اشــترتها أوكرانيــا، علــى 
تتحقــق  أن  قبــل  حدودهــا، 
إذ  فعــا  موســكو  مخــاوف 

للطائــرات  كان 

اشــترتها  التــي  التركيــة 
كييــف أثــر كبيــر وبالــغ فــي 
الروســية  القــوات  تكبيــد 
ــي  ــي جبهت ــة ف ــائر موجع خس
الاوكرانــي والغــرب   الشــمال 
ــك  ــر لتل ــدور المؤث ــة لل ونتيج
المســيرّات، اشــترت كل مــن 
ــان  ــدا وأذربيج ــا وبولن أوكراني

وقطــر والمغــرب وكازاخســتان 
فيمــا  التركيــة،  المســيرّات 
اهتمامهــا  دول  عــدة  أبــدت 
ــا  ــن تكشــف تركي بهــا. فــي حي
بيــن فتــرة وأخــرى عــن تطوير 
ســاح المســيرّات، مــع إدخــال 
ــي  ــة »أكنج ــيرّة الهجومي المس
 تيهــا« إلــى الخدمة قبل أشــهر.
أوكرانيــا  احتفــت  وأخيــرا، 
ــي  ــدار ت ــة بيرق ــر التركي بالطائ
-2Bayraktar TB-بــي
2  بالنظــر إلــى دورهــا فــي 
الجيــش  أرتــال  اســتهداف 
مناطــق  فــي  الروســي 
أوكرانيــا. مــن   متعــددة 
البريــة  القــوات  ونشــرت 

الأوكرانيــة أغنيــة حماســية 
الطائــرة  بإمكانيــات  تفُاخــر 
ــة  ــوات البري ــر حســاب الق وذك
نشــر  أن  فيســبوك  عبــر 
الاعتبــار  لــرد  هــو  الأغنيــة 
الأوكرانييــن  الأطفــال  إلــى 
والســوريين  والجورجييــن 
القــرم وتتــار   والشيشــان 
كلمــات  فــي  جــاء  وممــا 

الأغنيــة الأوكرانيــة نجــد مــا 
ــي »أحضــروا كل جيوشــهم  يل
وصواريخهــم  ومعداتهــم 
القويــة، لكــنّ لدينــا تعليقــا مــن 
بيرقــدار!« واحــدة..   كلمــة 
الناشــطين  ونشــر عــدد مــن 
أوكرانيــا  فــي  والصحفييــن 
أخبارا وصورا وفيديوهات عن 
ــدار«  ــرات »بيرق ــات طائ ضرب
القــوات  اســتهدفت  التــي 
فجــر  بــدأت  التــي  الروســية 
الخميــس الماضــي حربهــا على 
ــي  ــاور ه ــن 3 مح ــا م أوكراني
 الشــمال والشــرق والجنــوب.

روســيا وأميــركا لا تريــدان 
 منافســة في ســوق المسيرات
قــال  ذلــك،  علــى  وتعليقــاً 
العميــد الركــن المتقاعد الخبير 
ناظــم  صبحــي  العســكري 
توفيــق، إن 
»الانزعاج 
ســي  و لر ا
الأميركــي غيــر مســتغرب لعــدة 
هاتيــن  أن  أبرزهــا  أســباب، 
الدولتيــن ترغبــان فــي الحفــاظ 
على احتكارهما لإنتاج الســاح 
المتقــدم تكنولوجيــاً، كمــا دأبتــا 
علــى هــذا النهــج منــذ عقــود. 
ــل  ــأن تدخ ــان ب ــا لا ترغب وهم
ــار الأســلحة  دول أخــرى مضم
المتقدمــة، وأن ينافســهما أحــد 

 فــي هــذا الخــط المربــح مادياً«. 
الباحــث  يقــول  جهتــه،  مــن 
للدراســات  »ســيتا«  بمركــز 
الاســتراتيجية مــراد أصــان، 
إن »الانزعــاج يكــون عادة من 
دول تصدر الأسلحة«. وأضاف 
»لكــن لأن تركيــا هــي التــي 
تنتــج الســاح بنفســها، فإنــه لا 
يمكــن لأي أحــد وفــق القوانيــن 
أن يتدخــل، خصوصــاً أن هنــاك 
دولاً تبيع الأســلحة، بل تمنحها 
لمنظمــات إرهابيــة علــى شــكل 
أي  تدخــل  دون  مــن  هبــات، 
طــرف. وبالتالــي هــذا الانزعاج 
ــن  ــل هاتي ــر مفهــوم مــن قب غي
 الدولتيــن، ولا يمكــن تبريــره«.
ــاج  ــا لا تحت ــر أن »تركي واعتب
للتصــرف أمــام هــذا الانزعــاج 
تقــوم  لأنهــا  شــيء،  بــأي 
تنتــج  دولــة  وكل  بعملهــا. 
أنظمتهــا الدفاعيــة بشــكل حــر، 
وتعمــل على نمــاذج لتصديرها. 
فرنســا وإنكلترا وأميركا تصدّر 
أحــد،  يتدخــل  أن  دون  مــن 
 ولتركيــا أيضــاً هــذا الحــق«.

فلمــاذا نجحــت بيرقــدار ضــد 
فــي  كروســيا  عظمــى  قــوى 
حــرب أوكرانيــا، وقبــل ذلــك 
ضــد حلفــاء روســيا ممثلــة فــي 

أرمينيــا…

طريــق التنــازل والتراضــي بدلاً 
ــا  ــوط. أجــرى معهم ــن الضغ م
عــدة لقــاءات واتصــالات وقــام 
بزيــارة الكونغــرس ثلاث مرات 
لهــذا الغــرض، لكــن مــن غيــر 

ــدوى. ج
ثــم إن بايــدن تأخر فــي توظيف 
موقعــه والنــزول إلــى الســاحة 
المطلــوب  التصويــت  لتأميــن 
فــي الكونغــرس المتوفــر بحكــم 
أكثريــة حزبــه. حيــث ســاهمت 
ــه  ــادة حزب ــذا الفشــل قي ــي ه ف
في مجلســي الشــيوخ والنواب، 
ــى  ــادرة عل ــر ق ــدت غي ــي ب الت
الأمــور  بزمــام  الإمســاك 
ــى  ــف، عل ــدة الص ــط وح وضب
الجمهورييــن  قيــادة  نقيــض 

خــروج  عــدم  ضمنــت  التــي 
صــوت واحــد مــن صفهــا لدعــم 

مشــروعي بايــدن.
وعقب ذلك، تفاقمت صعوباته، 
خاصــة فــي الفتــرة الأخيــرة إثر 
البلبلــة والتخبــط فــي توجيهات 
وإرشادات المرجعيات الصحية 
مــع  التعامــل  فــي  الرســمية 
طفــرة »أوميكــرون«، وعــدم 
القــدرة حتــى الآن علــى تخفيف 
المعيشــية،  الوبــاء  عواقــب 
إضافــة إلــى ارتفــاع معــدلات 
التضخــم وارتفاع الأســعار، مع 
أن المشــكلة علــى هــذا الصعيــد 
عالميــة أكثر ممــا هي أميركية. 
الأبيــض  البيــت  ســاكن  لكــن 
انعكــس  الــذي  الثمــن  يدفــع 

ــزاز  ــده واهت ــي تدهــور رصي ف
حضــوره  وضمــور  صورتــه 

ــه. ــي صفــوف حزب ــى ف حت
فــي الواقــع، كان هــذا الضمــور 
قــد بــدأ مــع الانســحاب مــن 
ــروج  ــة الخ ــتان. فضيح أفغانس
الســائد  الانطبــاع  زعزعــت 
كفايــة  محصــن  بأنــه  آنــذاك 
فــي الشــؤون الخارجيــة، بحكــم 
خبرته الطويلة ســناتوراً ونائب 
رئيــس. مشــهدية مطــار كابــول 
الأميركــي  الجيــش  وانكســار 
نســفت هــذا التصــور وكانــت 
ــا،  ــن وقته ــه. م ــداً ل ــة ج مؤذي
انتكــس رصيــده. ثــم جــاءت 
ــرت  ــي ج ــا الت ــات فيين مفاوض
بطريقــة بــدا معهــا أن الإدارة 

لا تمســك بالمبــادرة فيهــا بقــدر 
التــي  طهــران،  أمســكت  مــا 
فرضــت صيغــة التفــاوض غيــر 
المباشــر ووضعتــه في الانتظار 

ــة أشــهر. ــدة خمس م
كمــا نجحــت إيــران فــي تطويــل 
الإدارة  كلام  رغــم  المــدة 
الأميركيــة عــن الضيــق مــن 
المراوحــة وتلويحهــا بســقف 
زمنــي »مــدة أســابيع«، مــن 
ــة.  ــده بصــورة قاطع دون تحدي
الأمــر الــذي أشــاع الاعتقــاد 
إنجــاز  علــى  عازمــة  بأنهــا 
صفقــة ولو مــع تدوير زواياها. 
ثم فجــأة، برزت أزمــة أوكرانيا 

والاجتيــاح الروســي.
كان الاعتقاد أو الافتراض، بعد 

3 قمــم خــال 6 أشــهر )واحــدة 
ــرى  ــف وأخ ــي جني ــرة ف مباش
افتراضيــة وثالثــة بالهاتــف(، 
أن الأمــور علــى الأقــل وضعــت 
على ســكة التفاهــم أو التواصل 
ــرح  ــا ط ــار، فيم ــس الانفج ولي
العســكري  بالخيــار  التلويــح 
ســبب  مــا  مثــل:  تســاؤلات 
بالحــرب؟  الآن  بوتيــن  قــرار 
ــاءات فرصــة  ــت اللق ــل كان وه
لــه لاستشــراف حــدود الــرد من 
قبل إدارة بايدن؟ وهل استشعر 
أن الكلفــة مثل العقوبات، يمكن 
ــح  ــل نج ــا؟ وه ــيا تحمله لروس
ــا  ــة بأوكراني ــر الأزم ــي حص ف
وتمــدد »الناتــو«؟ كان علــى 
بايــدن »توســيع دائــرة قضايــا 

بيــن  والتفــاوض  الحــوار 
الجانبيــن«، كمــا يقــول مايــكل 
الأميركــي  الســفير  ماكفــول، 

ــي موســكو. ــابق ف الس
المؤكــد أن حركــة بوتين أربكت 
الإدارة الأميركيــة وزادت مــن 
الخارجيــة  تحدياتهــا  قائمــة 
بتضافرهــا  التــي  والداخليــة، 
جعلــت نهايــة العــام الأول مــن 
نقيــض  بايــدن علــى  رئاســة 
بدايتــه، وربمــا امتــدت آثارهــا 
إلــى مــا يتجــاوز عامهــا الثاني، 
إدارتــه  علــى  يفــرض  وبمــا 
الانشــغال بتقليــل الخســائر التي 
ــؤ الظــروف  ــت عــن تواط نجم
الخارجــة عــن إرادتهــا وضعف 

ــا. أدائه
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من مأثور حكاياتنا الشعبية، 
أن مخرزا نسي تحت الحمولة 

على ظهر جمل
قالوا وظل.. ولم تشعر به الإبل

يمشي، وحاديه يحدو.. وهو 
يحتمل..

ومخرز الموت في جنبيه 
ينشتل

حتى أناخ بباب الدار إذ وصلوا
وعندما أبصروا فيض الدما 

جفلوا
صبر العراق صبور أنت يا 

جمل!
وصبر كل العراقيين يا جمل

صبر العراق وفي جنبيه 
مخرزه

يغوص حتى شغاف القلب 
ينسمل

ما هدموا.. ما استفزوا من 
محار مه

ما أجرموا.. ما أبادوا فيه.. 
ما قتلوا

وطوقهم حوله.. يمشي مكابرة
ومخرز الطوق في أحشائه يغل

وصوت حاديه يحدوه على 
مضض

وجرحه هو أيضا ناز ف خضل
يا صبر أيوب.. حتى صبره 

يصل
إلى حدود، وهذا الصبر لا 

يصل!

يا صبر أيوب، لا ثوب فنخلعه
إن ضاق عنا.. ولا دار فننتقل

لكنه وطن، أدنى مكارمه
يا صبر أيوب، أنا فيه نكتمل

وأنه غرة الأوطان أجمعها
فأين عن غرة الأوطان 

نرتحل؟!
أم أنهم أزمعوا ألا يظللنا

في أرضنا نحن لا سفح، ولا 
جبل

إلا بيارق أمريكا وجحفلها
وهل لحر على أمثالها قبل؟

وا ضيعة الأرض إن ظلت 
شوامخها

تهوي، ويعلو عليها الدون 
والسفل!

كانوا ثلاثين جيشا، حولهم مدد
من معظم الأرض، حتى الجار 

والأهل
جميعهم حول أرض حجم 

أصغرهم
إلا مروءتها.. تندى لها المقل!

وكان ما كان يا أيوب.. ما 
فعلت

مسعورة في ديار الناس ما 
فعلوا

ما خربت يد أقسى المجرمين 
يدا

ما خربت واستباحت هذه 
الدول

هذي التي المثل العليا على 
فمها

وعند كل امتحان تبصق المثل!

يا صبر أيوب، ماذا أنت فاعله
إن كان خصمك لا خوف، ولا 

خجل؟
ولا حياء، ولا ماء، ولا سمة

في وجهه.. وهو لا يقضي، 
ولا يكل

أبعد هذا الذي قد خلفوه لنا
هذا الفناء.. وهذا الشاخص 

الجلل
هذا الخراب.. وهذا الضيق.. 

لقمتنا
صارت زعافا، وحتى ماؤنا 

وشل
هل بعده غير أن نبري أظافرنا
بري السكاكين إن ضاقت بنا 

الحيل؟!

يا صبر أيوب.. إنا معشر صبر
نغضي إلى حد ثوب الصبر 

ينبزل
لكننا حين يستعدى 

على دمنا
وحين تقطع 
عن أطفالنا 

السبل
نضج، لا 

حي إلا الله 
يعلم ما

قد يفعل 
الغيض 

فينا 
حين 

يشتعل!

يا سيدي.. يا عراق الأرض.. 
يا وطنا

تبقى بمرآه عين الله تكتحل
لم تشرق الشمس إلا من 

مشارقه
ولم تغب عنه إلا وهي تبتهل
يا أجمل الأرض.. يا من في 

شواطئه
تغفو وتستيقظ الآباد والأزل

يا حافظا لمسار الأرض دورته
وآمرا كفة الميزان تعتدل

مذ كورت شعشعت فيها مسلته
ودار دولابه، والأحرف الرسل

حملن للكون مسرى أبجديته
وعنه كل الذين استكبروا 

نقلوا!

يا سيدي.. أنت من يلوون 
شعفته

ويخسؤون، فلا والله، لن 
يصلوا

يضاعفون 
أسانا قدر 
ما قدروا

وصبرنا، 
والأسى، 
كل له 

أجل
والعالم اليوم، هذا 

فوق خيبته
غاف، وهذا إلى أطماعه 

عجل
لكنهم، ما تمادوا في دناءتهم
وما لهم جوقة الأقزام تمتثل

لن يجرحوا منك يا بغداد أنملة
ما دام ثديك رضاعوه ما 

نذلوا!
بغداد.. أهلك رغم الجرح، 

صبرهمو

صبر الكريم، وإن جاعوا، وإن 
ثكلوا

قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم
لكنهم من قدور الغير ما أكلوا!
شكرا لكل الذين استبدلوا دمنا

بلقمة الخبز.. شكرا للذي بذلوا
شكرا لإحسانهم.. شكرا 

لنخوتهم
شكرا لما تعبوا.. شكرا لما 

انشغلوا
شكرا لهم أنهم بالزاد ما بخلوا
لو كان للزاد أكالون يا جمل!

لكن أهلي العراقيين مغلقة
أفواههم بدماهم فرط ما خذلوا

دما يمجون إما استنطقوا، 
ودما

إذ يسكتون، بجوف الروح، 
ينهمل!

يا سيدي.. أين انت الآن؟ خذ 
بيدي

إني إلى صبرك الجبار أبتهل
يا أيهذا العراقي الخصيب دما

وما يزال يلالي ملأه الأمل
قل لي، ومعذرة، من أي 

مبهمة
أعصابك الصم قدت أيها 

الرجل؟!

ما زلت تؤمن أن الأرض دائرة
وأن فيها كراما بعد ما رحلوا

وأنت يا سيدي ما زلت تومئ 
لي

أن الطريق بهذا الجب يتصل
إلى متى تترع الأثداء في 

وطني
قيحا من الأهل للأطفال ينتقل؟

يا أيها العالم المسعور.. ألف 
دم

وألف طفل لنا في اليوم ينجدل
وأنت تحكم طوق الموت 

مبتهجا

من حول أعناقهم.. والموت 
منذهل!

أليس فيك أب؟ أم يصيح بها
رضيعها؟؟ طفلة تبكي؟ أخ 

وجل؟
يصيح رعبا، فينزو من توجعه

هذا الضمير الذي أزرى به 
الشلل؟

يا أيها العالم المسعور.. نحن 
هنا

بجرحنا، وعلى اسم الله نحتفل

لكي نعيد لهذي الأرض بهجتها
وأمنها بعدما ألوى به هبل!

وأنت يا مرفأ الأوجاع أجمعها
ومعقل الصبر حين الصبر 

يعتقل
يا منجم العمر.. يا بدئي 

وخاتمتي
وخير ما في أني فيك أكتهل!

أقول: ها شيب رأسي.. هل 
تكرمني

فأنتهي وهو في شطيك 
منسدل؟!

ويغتدي كل شعري فيك أجنحة
مرفرفات على الأنهار تغتسل!
وتغتدي أحرفي فوق النخيل 

لها
صوت الحمائم إن دمع، وإن 

غزل
وحين أغفو... وهذي الأرض 

تغمرني
بطينها... وعظامي كلها بلل
ستورق الأرض من فوقي، 

وأسمعها
لها غناء على أشجارها ثمل

يصيح بي: أيها الغافي هنا أبدا
إن العراق معافى أيها الجمل!

يا صبر أيوب 

لشاعر العراق الراحل عبد الرزاق عبد الواحد 

عنــده اليــوم    الفســاد   
ممــدودة سُــفرة           
الحســاب أبــواب          
مســدودة أصبحــت     
— — — — —
ورشــاوي اســتغلال      
للقانــون وخــرق           
للحــرام شــجع              
يفتــون بيــه      وصــار     
حســافة  مــزري  الوضــع 
ايحكمــون والــذي        
النــه الجابــو       هُمــه    
الســودة بلــوة              
_ _ _ _ _
تهجيــر                وقتــل
بالجملــة والقتــل          
العمالــة أجنــدات         
الســبب                 كُلـّـهْ
مــا تمتلــك            ِغيــرة
الفشــله وتعــرف           
الأجنبــي تريــد              
ايقــوده لعراگنــه           
— — — — —
اليِصلــح  منهــو             
هالنــاس يــا  لهالوضــع   
الوطــن اليحــب            
الاحســاس هــا  يمتلــك  

التغيــر مايحــدث    اذا  
مــن                 الســاس
بــس الوضــع       يظــل   
اتســوده الفوضــى        
— — — — —
نوجهــه المــن  الســؤال 
العلــة ونعــرف              
يحاســب اللــي    منهــو   
الدولــة غيرهــا              
مأمّــن  الحرامــي           
أهلــه ابيــت     وگاعــد    
الدولــة               نايمــة
عــوده وســاحها           
— — — — —
تحكــم المليشــيات      
اليــوم للعــراق              
غايــب القانــون            
مظلــوم والشــعب        
كلهــا املبــدة     ســمانه 
اغيــوم ابســواد             
الهــا اليــردع      منهــو    
مــردوده نشــوف          
- — — — — —
اواجــب حــق  الأصــاح 
اعلــه                   الــكل
نبنــي الوطــن       نريــد   
الــذِل مــن     ونخلــص    

بالعــدل اليطالــب        
ايعــدّل للأعــوج            
مــن التضحيــة    هــاي   
مريــوده الشــعب         
— — — — —
وكراســي تيجــان           
اوراحــت ســقطت        
شــگد وبتاريخنــه          
انزالــت أنظمــة             
وكتــل    أحــزاب              
اتمــادت بعراگنــه         
الحكــم ماتــدري           
معــدودة أيامــه            
— — — — —
الديــن بأِســم                
تحكمنــه هالأحــزاب     
غيــر                   القتــل   
ماشــفنه والتهجيــر       
ومشــاكل الأهمــوم       
المحنــة زادت             
الفقــره النــاس             
مشــدودة الخــوف  مــن 
— — — — —
واليتامــى الأرامــل        
والجــوع والفقــر          
القهــر مــن      النــاس     
وادمــوع  ألــم    تــذرف   

الشــعب ميرتــاح          
ممنــوع راحتــه     مــن    
شــعبنه يتوحــد             
بفكــره             وزنــوده
     — — — — —
دمــروا              للعــراق
ايفرقــوه ورادوا           
وبطالــة أمــراض           
خلــوه ابحيرتــه             
يعتــرض كلمــن             
ايســموه ارهابــي          
عيشــة الشــعب  يعيــش 
منكــودة شــلون            
— — — — —
بقدرتــه الله                 
الأحــوال اليغيــر           
الحــال مســتحيل  هــذا 
يبقــه                 الحــال
خــل اليجــي    تاريــخ     
الأجيــال تشــهد            
الخيريــن علــى             
معقــودة هالآمــال       
— — — — —
التآمــر            عالعــراق 
شــگد شــوف  وشــعبه   
طعنــات بعــد  مايحمــل 
حَــد واصــل                 

الطائفــي الصــراع        
يشــتد بــس     يــردوه     
مــن والأحــزاب             
مســنودة ايــران           
- — — — —
والســام  التســامح       
نريــد وللأمــان              
والعــداوة التناحــر        
منريــد لا       يكفــي      
حيلكــم شــدوا             
اجديــد العــراق    نبنــي  
كلهــا الطاقــات             
موجــودة اليــوم            
- — — — —
العريضــة جبهتنــه        
المحتــل تقــاوم            
بيهــا اليــوم     وشــعبنا   
يتأمــلّ الدنيــا               
اتمثــل     الجريــدة           
الأول العــدد     بهــذا    
يــدويّ الحــق  صــوت   
احــدوده ويعبــر          
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